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الفعل الإنساني الراقي 
ظلت القراءة أهم النوافذ للمعرفة والارتقاء بالوعي، ومن البديهي أن ارتقاء 
الإنســانية عمومــا ارتبــط بفعل راق، وهو نقــل المعارف والأفــكار والخبرات 
والمتعــة من خلال الكتابة لفئات جديدة ممثلة بالشــرائح الواســعة من القراء 
والقارئــات، ولقد ظلــت منابر الصحافــة الثقافية ومعها بالتأكيد دور النشــر 
والمطابــع ومجموعات القراءة تعمل في هذا المجال محاولة إعادة فعل القراءة 
إلى واجهــة اهتمامات الإنســان.. فالقراءة لا ينوب عنها شــيئ ولا يلغيها أي 
خطــاب .. بــل تتكامــل معها كل الابتــكارات في مجــالات الميديــا والتلفزيون 

والإذاعات..
وتمثــل مجموعات القــراءة والمجموعات التي تنشــط في تحفيــز الجمهور على 
القراءة.. تمثل تجارب مضيئة ومبادرات متفردة في كونها تشــتغل على نقاط 
الوعي، إن وصول الجمهور إلى مرحلة متقدمة من الوعي يمثل إنجازا متفردا، 
لأنه ســيؤثر علــى كل أنشــطة المجتمع.. تتغر كثــرا تصرفــات الناس بناء 
على علاقتهم بالقراءة، وشــريحة القُراء والقارئــات هي الأجدر بأن تكون في 
الصدارة، ونحن من هذا المنطلق نحيي كل العقول الناضجة التي تعمل في نشر 

الوعي والمعرفة والآداب من خلال القراءة.

وحين نمدح فعل القراءة فإننا نمدح كل الحالات المتفاعلة مع النصوص المكتوبة 
أياً كان مســتواها ودرجة وعيها ورســوخ علاقتها بالنص .. القارئ النهم الذي 
تتحدث عنه وســائل الاعلام يمثل حالة إيجابية بالنظــر لما ينتجه التراكم من 
مرجعية ومقارنات مفيدة .. لكن يظل القارئ الذكي حتى ولو كانت قراءاته 
أقل لكنها أعمق .. يظل هو الحالة الفخمة في استلهام المحتوى المقروء وتطويره 

والبناء عليه..
وإذا كنــا الآن في مقام مديح القراءة فإننا لا ننســى المصادر وأصحاب العقول 
والابداعات من الكاتبات والكتاب الذين أنجزوا هذه العوالم المكتوبة في الأدب 

والفلسفة والعلوم وغرها..
ومن المنصف أن نشيد بكتابات الشباب الذين اشتغلوا على الكتابة عن القراءة 

ومجهودهم يمثل نضالا مهما في سبيل إيجاد مجتمع أكثر وعيا ومعرفة 
نقــدم للقراء الأعزاء والقارئات العزيزات هذا العدد الجديد من مجلة نادي 
القصــة اليمني إل مقه محتفلا بالمزيد من الكتابــات المميزة لعدد من المبدعين 
والمبدعات من عالمنا العربي، ومزينة بمخرجات مشروع تدريبي نفذته مؤسسة 
اليمن تقرأ لعدد 12 شابا وشابة .. نحتفل بكتاباتهم ورسائلها الداعية لإعادة 

القراءة إلى واجهة الاهتمامات كأرقى أفعال الإنسان 
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على طريق أيام الرواية 2021م 

يســتعد نادي القصة اليمني لإطلاق مهرجانه الســادس خلال ديســمبر القادم .. وقد تم تخصيص هذه 
الدورة من المهرجان للرواية .. وحملت الدورة اسم الكاتب الروائي المعروف وجدي الأهدل .. 

الغربي عمران

ويؤكــد الأســتاذ/ الغربي عمران رئيس النــادي في حديثه ل )إل مقه( الــى أن كل التحضيرات لإقامة 
المهرجان السادس: أيام الرواية 2021 قد اكتملت، ويواجه النادي حاليا معوق عدم وجود داعمين..

وعن ظروف إقامة هذا النشاط يقول الغربي:

بــل أين وصلتم فــي تحضيرات أيام الرواية ؟ في حقيقة الأمر 
كل التحضيرات أكتملت ولم يتبقى إلا التنفيذ.. الا أن ما يعيق 

ذلك عدم وجود داعمين ..

أيام الرواية محاولة لتنشــيط المشــهد الإبداعــي اليمني .. وما 
نحضــر لها هو قليل مــن طموحات اقامة مهرجان أكبر .. إلا 
أن الأوضــاع التي فرضتها الحرب تجعلنــا نحاول ولو تقديم 
القليل .. ضمن الممكن والذي لا يلبي طموح النادي الذي سبق 

له أن نفذ مهرجانات سردية كبيرة .. 

ويشير إلى حالة القطيعة القائمة بين المشهد السردي وبين الجمهور:
أصبح الأدب ومتابعته ترفا .. وذلك نتيجة لقلة الإمكانيات وإنشغال المواطن بتوفير لقمة العيش .

مــن جانبه تحدث الكاتب والإعلامــي  زياد القحم )من اللجنة الإعلامية للمهرجان( عن أن إقامة 
هذه المهرجان تمثل تحديا، لأن الظروف العامة فرضت على المشهد الثقافي أن يكون اقل فاعلية 

 
ويؤكد بأن المهرجان سيكون نافذة مهمة للتعرف على الرواية في اليمن، والاشتغال النقدي الكبير 

عليها ..
وعن عمل اللجنة الإعلامية للمهرجان الســادس: أيام الرواية، يقول: »تم تشــكيل لجنة إعلامية 
مــن عدد من المتطوعيــن والمتطوعات من أعضــاء النادي لتقوم بترتيب التواصل مع وســائل 
الإعــلام .. والمشــاركة في تقديم وإدارة جلســات وفعاليات المهرجــان .. ونعمل على أن تكون 
اللجنة بمستوى المهرجان وما يمثله من إضافة للحياة الثقافية في اليمن، ومن تواصل مع مبدعي 

ومبدعات الرواية في العالم العربي«

استطلاع 
رانيا الشوكاني
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ثابت القوطاري

زياد القحم

كمــا تحدث الكاتــب والروائي ثابت القوطاري عن عدد من تفاصيــل العمل لإقامة أيام 
الرواية قائلاً:

لــم تعــد الرواية ذلك الجنس الأدبي القائم على الســرد والقصّ 
والحكاية الوجدانية فقط، بل أصبحت جنساً أدبياً يحوي بداخله 
العلــوم والمعرف المختلفــة ويتكئ عليها، كما أنها لم تعد نصاً 
منغلقاً على نفسه، فقد أصبح كتابة الرواية وتلقيها حقلاً خصباً 
للحواس الإنســانية برمتها، إذ يتابع الإنســان أحداثها ووقائعها 
ويلتقطهــا، فالروائي بحاجة إلى مســاحة معرفية واســعة يأخذ 
خلالهــا من كلّ علــم بطرف، مع 
الكبيــرة أيضــاً لصــدق  حاجتــه 
التجربــة والعاطفــة، لأنهّ ســينقل 
خلال هذا العمل أفكاره ومشاعره 

إلــى المتلقي، كمــا أن تعامل الروائي مــع اللغة يعُد تعاملاً 
خاصــاً، فاختياراتــه اللغويــة قائمة على العاطفــة، إذ ينقل 
المفردة من معناها المعجمي وجمودها التداولي إلى ســياق 
آخر يكُســبها خلاله مســاحة تعبيرية مختلفــة، ويبعث فيها 
الحيــاة على نحو مختلف وفق ســياقات متعــددة. فنحن الآن 
فــي زمن الرواية، هذا الجنس الأدبي الكبير الذي يكاد تأثيره 
يصــل إلى تفاصيل حياتنا اليومية، من هنا تكم أهمية الرواية، ومن هنا ننطلق لتدشــين 

أيامها 

في ظروف صعبة يمر بها الوطن، حيث سعت منسقية الرواية رغم الإمكانيات الشحيحة 
جداً إلى الإعداد لهذه الأيام التي نتوقع لها

 نجاحــاً كبيــراً وبخاصة أن برنامج التدشــين يحمــل طابعاً مختلفاً يلتقــي فيه الروائي، 
والناقد، ليدلوا كلاً بدلوه حول النص/الرواية، كما أن أيام الرواية لهذا العام خرجت عن 
الآبائية والأنموذج، وســتقدم تجارب شــبابية مختلفة وواعدة، لتكون رسالتنا أن الكتابة 
خلق حرٌ يشــتغل عليه الشــباب بكلّ حماس وصبر، وأن الأقلام الشابة قادرة على صنع 

الإضافة النوعية في تاريخ الأدب اليمني بشكل خاص، والعربي بشكل عام.
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اعتمدت الســاردة في خطابها الروائي ضمير المتكلم ضمن النســق الكلي للبنية الأســلوبية في 
روايتها الموسومة: »كأنها ظلة« لمخاطبة المتلقي والتواصل معه... »تحفزني )أنا(.. أفردت 

اقفنا...« »كنت )أنا(... كأني...« )أنا(.. حواراتنا... مو

يلاحظ القارئ إثارة القضايا الذاتية والموضوعية وبالتالي تمركز الذات حول الموضوع والســيطرة عليه...  

 

 
افذ عدّة مفتوحة على المحتمل..« ) 1( »كانت أندلس نافذة من نو

اقعية فــي مقابل كينونــة رقميــة افتراضية  تكــرار الفعــل )كنــت( يحيل على الكينونة المخيمة على الذات الســاردة.. إنهــا الكينونــة الو  
للانتقال إلى قضية كبرى في حياة الراوية، هي قضية ارتباط وثيق بالأندلس السليبة... التي اعتبرتها علاقة حميمية، رغم أنها لم تعشها إلا على 

الافترا�ضي... 
نهايات مأساوية هي غصة في حلق الساردة...  

سيمياء المقامات /المقام :  
في مقامات الغواية: يتســاءل القارئ لرواية »كأنها ظله« حول العلاقة بين لفظتي )مقامات( و)الغواية(؟  

اقعي  ليتحصّل على أن العلاقة تكمن في حيرة الساردة بين عالمين متناقضين هما: عالم الافترا�ضي وعالم الو
ق هذا الفتق بين عالمين بعالم ثالث هو )عالم المتخيل(..

ّ
، لكنها تحاول أن ترت

سيميائية المقامات في رواية: 
»كأنها ظلة«

للروائية الدكتورة: سعاد الناصر

عبدالمجيد بطالي 



7 العدد)15( - نوفمبر 2021

سيمياء مقام الغواية:
الساردة منذ القديم مسكونة لا محالة بالأندلس، وكل ما يتعلق بالأندلس، وقد كتبت ديوانها الشعري الموسوم بــ »هل أتاك

 حديث أندلس« ) 2(
 مبكرا.. فبعد تيهان الراوية وشرودها بين عوالم متضاربة.. تتأكد يقينا من أن ذاتها مسكونة/ مهووسة بذات الأندلس وأن كيانها متغلغل في 
كيان الأندلس.. تروي: »وما أنا متأكدة منه أن غواية حكي )أندلس( تغلغلت في كياني، وحين امتزجت بســؤال المعرفة والمقام اتقد هاجس 

السرد...« ) 3(
 شخصية )أندلس( في مقامات الغواية:

تلعب السيمياء دورا أساسيا في منح المتلقي رؤية واسعة للانفتاح على التنوع الدلالي للكلمة، باعتبارها علامة ضمن سياقات   
اللغة التي يمنحها لها الخطاب السردي هنا.. فكلمة )أندلس( في الرواية هي سمة لشخصية أنثى، ستبوح للساردة بما يسرّ في داخلها وما 

يعجّ من احتقان ومعاناة هي صورة للأندلس/ البلد السليب.. تقول الراوية: »غابت أندلس أكثر من أسبوع، وأنا انغمست...« ) 4( 
اســتطاعت الســاردة بمهارة محكمة توظيف الراهن )الافترا�ضي – الفيســبوك( في خطابها الســردي الروائي والاشــتغال عليه، وانتقاده بل 
اقف.. »لم أكن أجد الوقت للتنقل عبر عوالم افتراضية... أسافر.. دون رقيب.. لم أكن أجد الوقت الكافي للدخول  السخر منه في بعض المو

إلى حسابي على الفيس.. بعد أن ضاق صدري بتفاهات ما يلقيه البعض.. وانتابني القلق، والفراغ اجتاح شاشة حاسوبي«) 5( 
استحضار قوي خلال سردها لما يروج في العالم الافترا�ضي.. 

»أندلس« شخصية من شخصيات المتخيل في رواية كأنها ظلة تتردد على صفحة الفيس بوك... وهي تقابل في دلالتها سيميائيا )أندلس(/ 
اقعي وشخصية الافترا�ضي اقع، الدولة التي ضاعت من أيدي المسلمين.. وكأن الزمان يعيد نفسه متمثلا في شخصية الو الو

 )أندلس _ أندلس(.. »في ذلك المساء، رأيت أندلس تقتحم نافذتي، وبعد حديث قصير.. عرفت أنها كانت طريحة الفراش.. وألحت علي أن 
ألتقيها خارج الفضاء الأزرق..« ) 6(

مهدت الســاردة في توظيف شــخصية »أندلس« في بعدها الســيميائي بالمزاوجة بين شــخصية )أندلس/ البطلة( في مقامات الغواية وبين 
)أندلس/ البلاد الضائعة(

 

 
الخطاب الروائي في »كأنها ظلة« مشحون بإيحاءات سيميائية.. تقول حكاية عن أندلس البطلة: »...كانت تق�ضي أغلب أيامها في   

الجزيرة الخضراء بإسبانيا منذ أن علمت بمرضها.. لكنها لم تستطع قطع صلتها بالمغرب...« ) 7(
نص إيحائي بامتياز.. محمّل بدلالات الخيبة، والأ�ضى، والندم على بلاد الأندلس، يظهر ذلك من خلال سلسلة من العلامات السيميائية 

التي تحيل على هذا المعطى.. )أندلس + الجزيرة الخضراء + اسبانيا + المرض المعنوي + صلتها بالمغرب...(..
إذ يلاحظ خروج الســاردة عن صمتها للبوح بالاحتراق النف�ضــي والتاريخي والاجتماعي والسيا�ضــي لما يخالج ذاتها من آلام وأ�ضــى عن   

ضياع الأندلس...

اقف، والمشاهد، وبخيال جامح، استطاعت الساردة  بتقنية سردية جميلة، وبحرفية عالية في صياغة الأحداث، وتصوير المو  
أن تجعل المتلقي منصاعا، ومنقادا إلى التهام سطور الرواية.. سطرا سطر، والغوص عن الأفكار تلو الأخرى... وهي تصف أو تحكي عن 
)أندلس( الشخصية الافتراضية، في شوق ولهفة لرؤيتها مباشرة في إحدى المقاهي المكشوفة.. تكسيرا للهواجس المحدقة بالساردة... »حين 
أزف الموعد، وجدتني إزاء امرأة جميلة.. أجمل بكثير من الصور التي كانت تعرضها في مناسبات عدّة على شاشة الحاسوب، أو ما أثارني فيها 
سواد عينيها، وما كان من حزن دفين لا يخطئه النظر، ومن شعاع ذكاء واضح، يلفها وقار غامض، وهدوء مشوب بقلق ينبئ عنه... أنيقة 

في احتشام...« ) 8(   
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اقعية، قائلة: » أومن أن المرأة، أي  في حوارها الشيق مع: )أندلس =< الأنثى =< البلد المغتصب( تعقب أندلس! الشخصية الافتراضية – الو
امرأة هي جميلة، خلقها الله مجسدة 

للجمال، مظهرا من مظاهر الكون.. لكن لا يظهر إلا إذا فاض جمال روحها من كل مكامن أنوثتها...« ) 9(  

ويستمر الحوار الثنائي بين: )الساردة وأندلس( لكنه حوار لاستخلاص العبر التي رصفت بها الساردة العرض المشوق.. المرصوص بنسق من 
العلامات التي تفتح على المتلقي أكثر من نافذة للتأويل، وأكثر من باب للتفسير واستقصاء المعنى والدلالة الكامنة خلفها...

وتسأل أندس!! الساردة: 
»ما أخبارك مع اقتناص القضايا والأحداث؟  

اقع والسراب والخيال.. أتصارع بين الحقيقة والو  

أجمل ما في الحياة هو الصراع مع ما فيها من كبد واستشعار لذة النصر عليها...
أيقلق الصراع... لكن انسحاب القيم الإنسانية من علاقاتنا...« ) 10(

وتتألق تقانة فن الحوار باعتباره آلية من آليات السرد الروائي، تخلق في المتلقي شغف القراءة، وتشده لتتبع الأحداث... وهو علامة       
أو سيمة دالة على الحياة، والحيوية والنقاش، من داخل النص الروائي.. يتجلى في حوار الساردة مع أندلس في هيآتها وحالاتها المتناقضة، 

وتشكلاتها المختلفة...

الحوار في )سيمياء مقام الغواية( ملغوم بالإشارات، محمّل بالرمزية.. إشارات ورمزية محفزة، وحاثة للقارئ على إعمال النظر والفكر، 
لةٍ للمعنى والدلالة...

َ
والتفكر والتأمل لاستكناه ما تخفيه بنية السرد التركيبية من إيهام وتمويه، ومخات

تقول الساردة على لسان شخصية أندلس: »رجعت من صحوة الروح، وطلبت... سمعتها تقول:
فكرت كثيرا أن أترك الما�ضي دون النبش فيه... مواجهة الما�ضي صعبة، ثقيلة، مفجرة للجراحات.. لكنها ضرورة ملحة... جواهر الأمور« 

»النبش لا يكفي، لا بد من الحفر، كي نعري النتوءات الخادشة للأجساد والأرواح.. وتكشف عن الصدف المحجوزة عن الأنظار.

لا أريد للغياب أن يسيطر.. وسيظل يفرز علقما ومرارة طالما جنحنا للصمت..« ) 11(

ازفة تحت وطأة 
ّ
اقع، والكشف عن المطمور من قضايا الأمة وجراحاتها الن ويتقمص السرد هنا في رواية )كأنها ظلة( دورا مجهريا لتعرية الو

عدم الإنصاف، وجور التاريخ.
 .

تقول الساردة: »وما لا يمكن تنظيره يمكن سرده.. وما لا يمكن تحقيقه يمكن تخييله..

أريد سردا يتعدى سياق استيحائه، أريده أن يضع القارئ أمام نماذج إنسانية، رغم اختلاف تضاريسها إلا أنها تترك في فضاءات حبلى بأسئلة 
تغمر الذات في علاقتها بذاتها.. وبالآخرين وبالقيم التي يختزلها الكون فتتكوثر..« ) 12(

وتضيف الساردة حكاية عن معاناة الذات ومكنوناتها... »كنت موزعة... تشابكت نظراتنا.. من خرج من عالم الافترا�ضي، ومن هو في عالم 
اقع؟ تناهى إلى سمعي إيقاع الفلامينكو... تردد صوت عبد الصادق اشقارة يصدح في الفضاء« ) 13( الو

مفارقة سردية رهيبة، مذهلة حقا كسّرت بها الراوية سعاد الناصر عالم السرد، وعالم القراءة، عالم التلقي، وعالم التأويل.. حيث جعلت 
الناقد/ المتلقي يقف مندهشا أمام هذه النهاية الفارقة، التي من خلالها يمكن رصد مجموعة من التشاكلات والتباينات..  

اقع عالم الافترا�ضي ≠ عالم الو  
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إيقاع الفلامينكو ≠ صوت عبد الصادق شقارة  

اقعي ≠ الافترا�ضي( )الإيقاع ≠ الصوت(.. علامات سيميائية دالة على مفارقات: )الذات ≠ الآخر( )الو

 أنه لا يليق بكل هذا سوى سرد مفعم بعبق التقمص وحرقة الوجع، يعيد العنفوان إلى ما 
ُ

»أومأت أندلس برأسها في تواطؤ جميل.. أدركت
تسرد عبر أزمنة حفرت تاريخها في ماضينا وحاضرنا، وتهادت... ما قد ينساب مني غفلة أو قصدا..« ) 14(

وهكذا يستطيع المتلقي أن يكتشف بالتأمل حقيقة شخصية البطلة »أندلس« في رواية »كأنها ظلة« من خلال تتبع الحكاية ومنطوقها 
ل عنه، عبر خيوط لاسترجاع الذاكرة 

َ
السردي المتسلسل في أحداثه، والسفر بالقارئ في الزمن الغائر، واستحضار الغائب المن�ضي أو المتغاف

التاريخية والحفر في جذورها الغابرة...    

الهوامش:
 - د. سعاد الناصر، كأنها ظلة، ص: 4

2 - »هل أتاك حديث أندلس« ديوان شعر لسعاد الناصر، صدر عن مكتبة سلمى الثقافية في طبعته الأولى/ 2009..
3 - د. سعاد الناصر، كأنها ظلة، ص: 5 و6

4 - سعاد الناصر، كأنها ظلة/ ص: 6
5 - سعاد الناصر، كأنها ظلة/ ص: 6
6 - سعاد الناصر، كأنها ظلة/ ص: 7
7 - سعاد الناصر، كأنها ظلة/ ص: 7
8 - سعاد الناصر، كأنها ظلة/ ص: 8
9 - سعاد الناصر، كأنها ظلة/ ص: 9

10 - سعاد الناصر، كأنها ظلة/ ص: 9
11- نفس المصدر السابق/ ص: 11و12
12 و13 نفس المصدر ألسابق/ ص: 12
 1 3  : ص  / . . . ر لمصــد ا نفــس   –1 4
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ناصية قراءة:
صدر في مجال القصة القصيرة كتاب تحت 
ا »ســماوات لا  عنــوان: قصــص قصيــرة جدَّ
تنبت أشــجارًا«، عن دار محراب العرب 
1439ه   / 2018م  عــام  والتوزيــع  للنشــر 

للكاتب السعودي حسن علي البطران.

 تــرددت كثيــرًا فــي تحليــل انطباعي عن 
ا. هــذا الفــن  فــن القصــة القصيــرة جــدَّ
الــذي يتصــف بالكثافــة اللغويــة والقصــر 
انتقــاء  فــي  المتناهيــة  والدقــة  الشــديد، 
الألفاظ حتى يســتطيع الكاتب أن يعبر عن 
فكرته في ســطر أو ســطرين، أو عدة أســطر 
محددة تشــمل عالمه القص�ضي المبتغى 

التعبير عنه برصانة وألمعية ذهنية..
 نعــم تــرددت أي تحيــرت لدرجــة العجــب 
من قدرة هذا الفن الحديث نســبيًا بين 
فنــون القــص والســرد فــي اللعــب بمقــدرات 
التخيــل عنــد المبــدع لطرحــه والتعامــل 
معه، كجنس أدبي مستقل تحت مسمى 
الومضــة القصصيــة أو القصــة القصيــرة 
ا، بــل يتطــور بفنياتــه ليتخذه بعض  جــدَّ
لعوالمهــم  ومشــروعًا  منهاجًــا  المبدعيــن 
الإبداعية بشكل مطلق كما حدث. ونتمنى 
دوامــه لمبــدع هــذا الإصــدار، فهــو لــم يبــدع 
أو يصــدر كتبــه إلا فــي فــن القصــة القصيــرة 

ا. جدَّ

ا من تأويــلات 
ً
 مــا دمنــا نكتب فلابد إذ

لأي فــن يطــرح كتابتــه على الأوراق، وهي 
بالطبــع تأويــلات انطباعيــة مــن الدرجــة 
الأولــى حســب الذائقــة القرائية دون 
أي مقترحــات نقديــة تعتنــي بالمفاهيم 
الأكاديميــة البحتــة، وإنمــا مجرد عبرات 
وتشــويحات كلاميــة تلفــت الانتبــاه لحيثيــة 

وجود هذا الفن. 

وقــد أصبــح لــه مخلصــون ومريــدون 
ومجربــون يطمحــون إلــى تبنــي تجربتــه رغــم 
أنهم يكتبون الرواية والقصة القصيرة 
منــذ أمــد طويــل فــي حياتهــم وحياتهــن 
الســابقة رغــم صعوبتــه البالغــة مــن وجهــة 
نظــري لمــدى تحكــم المبــدع فــي أن يوجــز 
الفكرة وحدوتة الشــخصيات في ســطور 
معــدودة لا غيــر.. لكننــا في آخر الأمر نصفق 
بحرارة لذلك العقل البشــري الذي يختلق 

ويبتدع الفن بكل أشكاله المختلفة،

 خصوصًــا أننــا الآن نعيــش مســارًا متجــددً 
ومتطــورًا فــي آليــات الفــن عمومًــا حتــى فــي  
كتابة الرواية والقصة القصيرة، والبحث 
دومًا عن حيل فنية على مستوى الشكل 

والجوهــر، واســتيفاء الأدوار المغايــرة  بيــن 
عناصر الشخصيات ومركز الحكاية.

أعتقــد أن الكاتــب لــم يعــد يكتفــي فقــط 
بالجهــد المعرفــي والبحثي من خلال قراءات 
متعــددة الثقافــات، ولكــن أيضًــا كيفيــة 

تقديــم وطــرح أفكارمتنوعة، ولغة متجددة 
باتــت مــن مهمــات الفنــان الآن. وأمــام هــذا 
الفوران الإشــكالي لعالم الفــن ليــس من 

سبيل غير قراءته،
 والتفاعــل معــه ومحاولة فهمه دون أي 
تأطير مرتبط بأي أيديولوجية أو تحديد 
هويتــه. فنحــن الآن نعيــش فــي القرية 
الإلكترونيــة الافتراضيــة التــي يصلــك منهــا 
الحــدث فــي لحظتــه الآنيــه مــن أق�ضــى بقــاع 
العالــم، وأنــت جالــس على الأريكــة، أو على 
مكتبــك دون أي شــعور ببعــد المســافت 

ا.
ً
إطلاق

 ربمــا فعليًــا أننــا خــارج عالمنــا أجــزاء مفتتــة 
تجمعنا أيقونات الافتراضية والسوشيا 
ميديــا بكل ســهولة.. الكل فــي واحــد دون 
أي تمييــز عنصــري أو قومــي. وعلينــا ســواء 
رفضنــا أو تمردنــا، أمام ســيرورة الاســتمرار 
والتطور، أن نتقبل ونمــرح مــع مخيلات 
الفــن وأطروحات الفنان بكل ترحيب 
أو  ســلبًا  وصلتنــا  ســواء  صــدر،  وســعة 
إيجابًــا. فهنــاك قاعــدة تقــول الخــلاف لا 
يفســد للــود قضيــة مــا دام أساســه جولات 

نقاشية في منتديات الفن الواسعة.
نلاحــظ فــي هــذا العمل القص�ضي أن هناك 
ا انتهجــه الناشــر، وأظنــه لا يرتبــط 

ً
تنســيق

تمامًــا بفحــوى القصص بقــدر ما هو مجرد 
تنسيق. فكل قصة بحال قوام نفسها تعبر 
دون رابط  عن سابقتها، أو تنسيق الناشر 
غيــر اســتيعابها في مكنــون كتابــة القصة 
ا، ولكن ســأذكره لأني شــعرت  القصيرة جدَّ
بــه أســلوبًا لترتيــب رؤيــة الأفــكار واضحــة 
للقارئ والفاحص بحوالي ثــلاث وســتين 
ا، وهــو أنه توجد صفحة  قصــة قصيــرة جدَّ
منفــردة بعناويــن كل ثلاث قصص، ويتكرر 
الأمر لتكون واحدًا وعشرين جزءًا حتى 

نصل لنهاية الكتاب. 
أدهشنا الكاتب في بداية القص »أغمضت 

الصراع الوجودي
 وارتكاز عنصر المرأة

 في مجموعة »سماوات لا تنبت أشجارًا«
      للكاتب  حسن علي البطران

 هدى توفيق
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عيني ثم أبصرت فرأيت )حسن(. جدتي 
فهيمة بين الغفوة والإبصار تأتي دهشة 
اللقــاء والحــب وما يســر النظر برؤية الجدة 
فهيمة لحسن، ثم الإهداء إلي كل سماواتي 
إلى أمي )بدرية(.. هذا التلاقي لكل المسرات 
والحنان والعطاء بين الجدة والأم لهو أبهى 
أقــوى تعبيــر عــن كينونــة الوجــود  حضــور و
للمرأة التي هي سر الوجود، ومنفذ حيوات 

كل البشر«.
كمــا أفصــح كاتبنا بكل غــرام وعمــق فني 
 بــكل قــوة ويقيــن العــارف المتيــم: »كل 

ً
قائــلا

الســماوات لا تنبت أشــجارًا إلا ســماوات 
الأم بدريــة والجــدة فهيمــة«. بــلا شــك أن 
المحــاور الرئيســية لتلقــي الطــرح القص�ضي 
تتمثــل فــي النقــاط التاليــة: التكثيــف 
الوجــودي-  الصــراع  الرمزيــة-  اللغــوي- 
ارتــكاز عنصــر المــرأة كمصــدر مهــم لالتقــاط 
الولهــة القصصيــة المتخمــة بجل المعنى 
وجزالــة الألفــاظ التــي تصب فيهــا الدلالات 
الرمزية لتشكل  المعول الواضح في ذاك 
القــص الــذي ينتحلــه بشــر الحيــاة للتعبيــر 
عــن كل الرمــوز المجــردة والصــراع الحياتــي 
بيــن الوجــود والعدم نموذج: قصة »ســماء 
بدون غيوم« وهي تترنح، أي بطلة القصة، 
بين الحنين الذي يتحلق فــي البــزوغ لأفق 
التعســة  الما�ضــي  وبيــن ذكريــات  الحيــاة 
للصورة المعلقة على الحائط بإطار مكسور 
وقــد »اختفــت خــدوش قديمــة تربــض علــى 
بــدون غيــوم«  الســماء  صدرهــا، فباتــت 
كمــا أوحــى لنــا عنوان القصة »ســماء بدون 
غيــوم« بــدون أوهــام بدون ضبابيــة الرؤية- 
قصة »طيور ينقصها الريش«.. الطيور  
ترمز دومًا إلى التجوال الحر الطلق في فضاء 
الســماء. لكــن بطلــة قصتنــا بــدون ريــش 
مثــل كل الطيــور كالعــادة لكــي تحلــق بعيدًا، 
لكــن المعــادل الموضوعــي لتحليــق الإنســان 
يكمن في  قراءة الكتب التي بها نستطيع أن 
نسافر ونسافر، وهي تغذي العقل والروح، 
وترفعنــا إلى عنــان الســماوات الســبع. 
قصــة »بعيــدًا عــن السياســة« المعنى  
الظاهري للسياســة هي تلك التداخلات 
الدبلوماســية واللوجســتية فــوق الكرا�ضــي 
المذهبة، والحلوق التي تطنطن بكل ما هو 

مستباح ومتاح من أجل المصالح وتكديس 
الثروات، بينما  في الحقيقــة المغــزى كان 
قاسيًا للغاية في »بعيدًا عن السياسة« 
كمــا توضــح رؤية الكاتب  القصصيــة أنه 
يصرخ ويتألم  من عمق القهر الذي يعيشه 
الجمهور، أي الشــعب، وقــد بــات دورهم 
حتــى فــي الأحــلام أن تصفــق أيضًــا وليــس 
اقــع فقــط. ومــكان السياســة الصحيــح  الو
مــن وجهــة نظــر الكاتــب هــو الحمــام، أي 
مكان اســتخراج فضلات الإنســان الزائدة 
عن حاجة جسده البشري.. هكذا كانت 
السياســة. نعــم.. نعــم، هــذه هــي السياســة 
كمــا صورهــا لنــا الكاتــب بــكل حرفيــة ودقة. 
بينما في قصة »انتحار« يصور لنا إشكالية 
الحــب العاطفــي، أي الحــب بيــن جنــون 
الحــب وحرقتــه. فالحــب انتحــار، ولهيب 
العاشــقين نيــران موقــدة لا تخمــد بلهيب 
اليأس من اللقاء والعناق، نيرانه قاتلة 
موحشة تكاد تؤدي إلى انتحار مفجع داخل 
مشــاعر القلوب العاشــقة. من الواضح أن 
الكاتــب يســتخدم المعانــى المطلقــة المجــردة 

إلى حد كبير في أغلب القصص.
 وهــذه الرمــوز المطلقــة رغم ثباتها التعريفي 
فــي الأذهــان لكــن أيضًــا تحمــل معطيــات 

التحليلات المختلفة من قارئ لآخر. 
ففي قصة »انتحار« هل رغبة الانتحار 
قادمــة مــن العشــق دون منــال وطــره؟!  أم 
من اليأس؟! أم من انتكاسة حياتية، أم 
مــن زواج فاشــل؟! فــي الحقيقــة لا نعرف 
بالضبــط أنــه انتحار في معناه المطلق 
الواســع. ولــك أيهــا القــارئ التفحــص فــي 
قصــد الكاتــب مــن فكــرة الانتحــار، ومعنــاه 
المضمــر داخــل نســيج  الخطــاب الن�ضــي 
للتأويــل. في قصة »دبلوماســية« القص 
هنــا أشــبه بالتعريــف الدال للعنوان 
تقريبًــا  المســتخدم  المنهــج  بالضبــط. وهــذا 
فــي أغلــب القصــص بمظاهــر تكويناتــه مــن 
حــوار، أو بــؤرة الحــدث لبطــل، أو بطلــة، أو 

اجتماعهما معًا كل على حسب.

 فــي هــذه القصــة  يتجســد مــن 
ً
 فمثــلا

خــلال عــدم حضــور بطــل القصــة أي 
مناســبات، ســواء لغني، أو فقير ندرك  بهذا 

أنــه دبلوما�ضــي، وبالتالــي هــذا هــو معنــى 
الدبلوماســية مــن وجهــة نظــر الكاتب فقط 

لا غير.
وكلمــا تمعنــا فــي قــراءة القصص نجد 
أن العنــوان كرمــز هــو الرســالة المبتغــاة 
لتحقيــق هــدف الســرد القص�ضــي دون 
منازع عن ذلك. فقصة »استغلال« يتوجه 
هنــا الكاتــب لحســبان مدى اســتغلال المراة 
بتفعيــل ســلاحها القــوي المعــروف، وهــو 
غنجهــا وإغراؤهــا، للحصــول علــى أكبر قدر 
من المال »فتحت له صدرها ...!! اســتولت 
علــى ثروتــه«. وحينمــا تحصــل علــى مرادهــا 
تنــزاح عنــه. وهــذا مــن دلائــل الاســتغلال 
الكامــل »أشــارت إليــه بســبابتها تطلب 
النــزوح عنــه«. يتجلــي القــص مــن وجهــة 

نظري في قصة »ذباب وظل ومزمار«

 يلعب المجاز هنا دورًا رئيســيًا في ســرد 
القصــة بعــد أن اتفقنــا، كمــا نوهــت مــن 
قبــل، أن عناويــن القصــص دالــة رمزيًــا 
علــى فحــوى ما يكتب باســتخدام الرموز 
كخطاب موجه لتحليله ببساطة متناهية. 
وهنــاك عبــارة معروفــة أن فــن القصــة 
القصيرة هو فن السهل الممتنع، بما سوف 
تجــود بــه هــذه الســطور المعــدودة وبالطبــع 
الكتابة في أي امتلاء ســردي تطرح تأويلات 
وتنظيرات تخص كل ذائقة كما تروق له 

مشيئة التناول والفهم.

وهــذا المقتــرح العــام للقصــص عــن المعانــي 
المجــردة عندمــا تلتصــق بمعامــلات البشــر 
تتحــول إلــى كائنــات بــروح ودم. لكــن الثابــت 
هــو المدلــول الرمــزي كمــا أشــارت القصص 
مــن تعبيــرات متنوعة عن: الخيانة- الحب- 
اليــأس-   الطفولــة-  المــرح-  السياســة- 
النقــاء- الوفــاء- الصداقــة.. كلهــا امتثــالات 
للــروح والجوهــر التــي يعبــث بهــا هــذا الكائن 
البشــري بلوثاتــه وهراءاتــه الدنيئــة منهــا 
والبريئــة داخــل ثوبهــا القص�ضــي  يلتقطهــا 
الكاتــب كالنســمات الهفهافــة. وقــد أتــت 
دهشــتها من فعل بســيط أو حوار موجز إلى 
 
ً
أق�ضــى حــد.. المهــم أنه فــي النهايــة يعبر كاملا
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 عن رمزه 
ً
ومكتملا

)أي عنوان القصة المدرجة إليه(.

 نعود لتلك  القصة البديعة 
)د«ذباب وظل ومزمار« 

هــذه القصــة تجــاوزت إلــى حــدٍّ ما فــي الطول 
عن الأخريات، وإن كان يوجد القليل مثلها 
فــي هــذا التجــاوز. إذا نحــن نتــواءم بأمــر فنــي 
مــن الكاتــب مــع رؤاه الفنيــة، ففــي قصــة 
الذبــاب والظــل والمزمــار: امتــزج  الثلاثــة 
فــي نســيج فنــي هارمونــي وجدانــي مدهش 
بتناسق روحي بثه الكاتب بحرفية لناظر 
: »يســير كثيــرًا خلــف 

ً
اللقطــة الثلاثيــة قائــلا

ظله ويغني«. ويسترســل كعــازف الفــن » 
يُدعى ويُعطى مزمارًا وعصا ....«. ويختم 
عزفــه وكأننــا نتابعــه ونشــاهده »يتلاعــب 
بالمزمــار مع بعض الذبــاب الرابــض على 
بــاب الســيارة المجــاورة للبحيــرة ...!!« ينهيهــا 
بعلامتي تعجب.. وهذه الإشارة سيكون 
لنــا حديــث عنهــا وهــي  اســتخدام العلامــات  
دومًا في نهاية القصص، سواء استفهام 

وتعجب، أو تعجب فقط.

ا  مــا دامــت طريقــة الكاتب هــي الرمزية 
ً
إذ

بكل أجوائها للدلالة على أي توصيف يريد 
الكتابة عنه فأتصور أن قصة »دخول« 
هــي تعبيــر حــاد إلــى حــد مــا عن الشــبق 
الجن�ضــي العالي بين المحبين، وكذلك 
»تفاحتــان وغصــن رمــان« بقايــا من مذاق: 
أقمشــة حــارة- أصــوات- إرضــاع- شــمعة 
لا ت�ضــيء- بقايــا جســد- نصــف جــرأة- وإن 
كانــت تســتقيم فــي مواضــع قصصيــة أخــرى 
دون حــدة أو مغــالاة، وتناســب الضــرورة 
الإبداعيــة  نمــوذج: أمانــة حبــر- حــارس 
وأبــواب- وكــزة- ألــم وثوب ومســجد- كتابة- 
غصــن لــم يكتمــل نمــوه- ســقوط ناعــم- 
جريمة بروح وجسد- سكان لا يرون- تراكم

 حبات- قريبًا من المرآة- عكس الجمال- 
شــرعية الهــدف رغــم تســلله- بعيــدًا عــن 
الإغــواء- بــرواز- قــدس- حتــى نصــل لقصــة 
)راجــو( هــذا البائــع الهنــدي عشــيق الأم 
لبطلــة القصــة المســكينة والمكســورة فــي 
عمــق وجدانهــا مــن معرفــة الحقيقــة المــرة، 

والتي بالطبع تحتقر أمها.

وهنــا اســم راجــو عنــوان القصــة هو مســمى 
لاسم الخيانة مقترن بمجرد ذكر اسمه. 

وهــذا مــن وجهــة نظــر الابنــة الوســطى التــي 
تحــب ثمــرة الأنانــاس، لكنهــا تبكــي بألــم لأنها 
 
ً
مــن البائــع راجــو الخائــن عشــيق الأم قائــلا
علــى لســان حالــه: »تذكــرت راجــو البائــع 
الهنــدي وقميصــه الأبيــض وأثــر أحمــر 
الشــفاه عليــه«. ويليهــا تعبيــر متقــارب فــي 
قصــة »دمــوع أم بــكاء« وقصــة  »خارطــة« 
تجســيد المــرأة الملهمــة لرمــز الحــب، وهــي 
تنحــت خارطــة الحب علــى جســدها مثار 
الوجــد والجمــال، ورغبــة الولــه للبحــث 
والتوغل داخله لاستكشاف بريقه ووهجه 

النابض بشهوات المحبين الراغبة.
وقــد بلــغ الكاتب رمزيته بإيعاز كامل المعنى، 
وخالص المشاعر الصادقة، ودفء المغرم، 
فكان ما هو أشبه بنص شعري عذب 
»سألها عن تفاصيل خارطة جسدها....ـ 

قالت له: لِمَ كل هذه الأسئلة..؟
 قــال: ألــم تكونــي أرضًــا قابلــة للإنبــات 

والزراعة؟!«.

 ومن المفارقة الملحة في أسلوب الكتابة هو 
اســتخدام علامة الاســتفهام تلازمها علامة 
التعجــب. وهــذا دليــل اســتبطان الحيرة 
والتعجــب كمعادل للارتباك والتوتر الناتج 
عن نسبية الأمور وتحميلها توازنات التردي 
والشك والرغبة والسؤال دائمًا عن ماهية 

الحقيقة ولذة الارتواء!

 

ونحن نستكشف ليس فقط خارطة جسد 
المرأة الرائع الحُسن، والفائق الجمال، 
وإنمــا كل مــا هــو يجلــب حيرتنــا وتعجبنــا 
وتســاؤلنا عــن كل خرائــط هــذا الكــون 
وعلاقاتهــم  البشــر،  بتفاصيــل  المضمــر 
المعقــدة داخــل نفوســهم، وخــارج محيطهم 
الزاخــر بماهيــة معانــي الحيــاة والأفــكار 
والمشــاعر والحســابات، وكل ما يأتي ويفرزه 
هذا العقل الإنساني الجامح وربما الناطح.

يداهمني إحســاس بالأســف في بعض 
الأحيــان، وهــو عــدم قدرتــي علــى فــك 
شــفرات غمــوض بعــض القصــص، وعــدم 
الاســتطاعة علــى الوصــول للــدلالات 
الفعليــة حتــى لــو دققت النظــر والإعمال 
العقلــي للعنــوان الــذي هــو مفتــاح القراءة، 
والدخــول للطلقــة القصصيــة الموجــزة 

والمكثفة،

تعتمــد  القصــص  أغلــب   خصوصًــا أن 
على الطلقات الحوارية بين تماثل 
وتنافر الشــخوص على مختلف جنسهم 
الإنســاني، نمــاذج: ميل فــي ميــل- وســادة 
مبللــة- جنــون- �ضــيء مــن �ضــيء- ســقوط 
قناعــة- خــوف معكوس- خطــاب في البيت- 
رداء- ثقوب من شــباك النافذة. لكن أيضًا 
لا ننكــر أن حتــى هــذا الغمــوض هــو غموض 
معرفــة مــا المقصــود بالضبــط، لكــن يوجــد 
إيحاء بأنه يقصد هذ أو لا يقصد،  حيث  
تتعــدد الــرؤى  بمــا لا ينفي ســطوع الومضة 
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القصصيــة، وإنمــا أنحــوه مــن وجهــة نظــري  
لقلــة تجربــة قــراءة هذا الفــن والتفاعل معه 
جيــدًا دون مــراس وتــدرب الذائقــة. وهــذا 
عــادة كل جديــد يقبــل علينــا نشــعر نحــوه 
بالغمــوض فــي بعضــه حتــى نتمــرس من خلال 
قــراءات أخــرى وأخرى على كيفية اســتبطان 

ما في داخله بجرأة.

 قصــة »ســماوات لا تنبــت أشــجارًا« التــي هــي 
عنــوان العمــل الإبداعــي تتكامــل فــي فحواهــا 
مــع إهــداء الكاتب لــلأم والجــدة، كمــرادف 
قــوي عــن الحــب والوفــاء لهاتيــن العظيمتيــن 
والوفــرة  والخصــب،  النمــاء  رمــوز  بمنزلــة 
والعطــاء بــأن ســماواتهن فقــط هــي مــن تنبت 

أشجارًا.

 كثيرًا ما يعاني العاشقون الحب طالما أنه 
دون أمل حتى يتحول عند بعضهم إلى الحب 
العذري الرومان�ضي الذي هو أعلى درجات 
الحب، وكمال عذابه ومذاقه لا تفنيه أو 
تحســمه اللذات الحســية ما دامت ناره 
متأججة في قلوب العاشــقين مهما أوجعهما 

استحالة اللقاء والذوبان والامتزاج.

 ورغم وحي الانتظار الذي يلهب جنبات 
العشــق الباخو�ضــي مهما طال وربما لا 
يحــدث التلاقــي: »تحبه.. تعشــقه.. ترفض 
الزواج منه بحجة أن ســماواتهم تعلو صوت 
الســماء ....!«. وهنــا اســتخدم الكاتــب علامة 
التعجــب دون الاســتفهام. وتكــرر هــذا فــي 
عــدد مــن القصــص أيضُا للدليل على فكرته  
تجاه مسالك الحياة ورؤاه لها  من التعجب 
للشرود والتأمل في أمور تلك الحياة القصيرة 
حتــى يصــل لهاتــف عقلــي أنــه تلك هــي الحياة 

ا، لا �ضيء يملأ ظمأنا.. 
ً
لا �ضيء بها يقين

لا ثبات.. لا رؤية واضحة.. لا حسم.. لاراحة، 
بل شــقاء.. حيرة ألم.. نزف، والانزلاق في أرق 
ومتاهات لا نهاية لها.. فيواجه الكاتب كل 
هــذا بنظــرة طويلــة وهو يتعجــب ويقلب يديه 
 لِــمَ.. لِمَ ياإلهــي؟!  إني في عجب 

ً
ــا وشــمالا

ً
يمين

وتعجب بالغين من تلك الأمور.

يحكي لنا الفن عن أعاجيبه وألعابه الرائعة 
وأنت تقرأ قصة بسطر واحد لكنها جابت 
ا، ورســمت البســمة 

ً
المــدى، وغاصــت عمق

ــا بــروح الفــن 
ً
اف علــى وجوههنــا إعجابًــا واعتر

التــي لا يقــف أمامهــا �ضــيء، نمــوذج: قصة 
 بفصاحة وجمال يحسب 

ً
كتابة- رهبة- قائلا

له: »نظر إلى السماء... سجد على الأرض«.

 القصــة تعبــر بقــوة عــن جلال الفضــاء 
والانسيابية الروحية وعيناه تغوصان في 
زرقــة الســماء الفســيح، فســجد علــى الأرض 
أمــل وعــوز روحــي مــن أجــل طمانينــة وتبهل 
إيماني موغر بالمواجهة الحقيقية بين رب 
الســموات الخالق العظيم وبين نفســه 
الضعيفــة قليلــة الحيلــة دون أي وســاطة 
أو حســابات بشــرية. بينمــا قصــة »كــرزة« 
سطران »توشحت بالسواد وفي داخلها لون 
 علــى 

ً
أحمــر... رقصــت ونســيت عكازهــا مائــلا

الجــدار ...!«، وقصــة فلســفة »أراد أن يدفــن 
نفسه، فدفنه الناس« 

وقصة تقديس جنون »أدرك أنه حرك 
قلبها، فأشــعل النار في ثيابه« وقصة نحو 

البعيد سطران
 »وأراد زوجــة.. فأعطــى عصــاه يهــش بهــا علــى 
غنمهم !!«. ويتدفق القص بأريحية إبداعية 
وكأنه نهر انساب ليسقي نهرًا من توابع 
البــوح الموجــزة المكثقة بالتأكيد لكنها تحمل 
جل المعاني، ومسار متجدد للإيحاءات 
الفضفاضــة.. فبطلــه إنســان شــقي يلهث 
ويلهــث للبحــث عــن راحة البــال والخروج من 
العتمــة لشــروق الشــمس مهمــا طــال الليــل، 
وهو يعيش في الوطن العزيز الغالي مهما جار 

عليه في قصة »وطني«

 هــذا التعبيــر الأمثــل عن جروح الوطن 
القاتلــة »مــن اليــوم الأول لدخولنــا المدرســة 
نردد وطني وطني.«، وحينما ننهي المرحلة 
الجامعيــة ولا نجــد وظيفــة وننضم إلى قائمة 
العاطلين نشــعر بالمأســاة عن مســمى الوطن 
أي وطني »حينما أنهى المرحلة الجامعية...

 حمل شهادته على ظهره، وكرر أين وطني؟!«  
حتى نصل لقصة »ستار يختبئ فيه« وقصة 

»وآوت يوســف« هنــا العــودة وهــو  يهتــف 
فــي بنــي جنــس البشــر بالعــودة بالرجــوع إلى 
الحقيقة البدهية من الفطرة والبدايات 
أي الطفولة والصبا والبراءة.. ذاك التكوين 
الأعظم لكل البشــر كانت تلك  نهاية 
مقصودة من الكاتب، لينهي هذه البراعة 

ا بكل سلام فني. القصصية القصيرة جدَّ

 ففي قصة »ستار يختبئ فيه« تعبر عن 
إليهــا  الدهشــة والطفولــة والبــكارة والحنيــن 
مهمــا تعثرنــا في الرحلة، وتعقدت دروب 
الطــرق نعود ونتمنى تلا�ضــي كل مــا كان 
وحدث لنغمر أنفســنا في غمرة الرجــوع 
إليهــا »قــرأ طفلــي، المختبــئ بداخلــي، قصــص 
الحــب ورواياتــه ومــا كتــب عنــه.. حينمــا كبــر 
ا !!«. وتســتكمل 

ً
بحثــت عنــه فوجدتــه ميت

قصــة »وآوت يوســف« هــذا الشــعور القاتــل 
والألــم  والقنــوط  والإحبــاط  بالوحشــة 

الشديد. 
فبطلنــا يعتلــي المرتفع من تلك الصحراء غير 
القاحلــة ويبحــث عــن البئــر، فيجــد ماءهــا 
دافئًا وطعمه به ملوحة، ولكنه عذب وكأنها 
البئر التي آوت يوسف. لكن بطلنا المعذب 
يحــاول إنبــات الحياة علــى جانبي البئر، لكنه 
الصالحــة  للبــذور  فاقــدًا  كونــه  يســتطع  لــم 
للإنبــات رغــم وجــود فــؤوس الحراثــة والتربــة 

الخصبة ...!!«.
 ونلاحــظ هنــا إدراج علامــات تعجــب دون 
الاســتفهام. فقــد طفــح المــرار الآن مــن تماهــي 
التعجــب الخالص دون نهايــة يقينيــة بأي 
�ضــيء وكل �ضــيء. وهــذا أعتبــره حيلــة فنيــة 

ذكية طاحنة تملأ روح الكاتب بالهواجس.

 ونصــل لقــول أخيــر هــو أن هــذا القصــص 
ا يتســم بالتكثيــف اللغــوي،  القصيــر جــدَّ
والجزالة  اللفظية والرمزية كمعول مهم 
ومحــوري فــي اســتقصاء الســرد القص�ضــي، 
والوهــج الإبداعــي فــي اســتحضار ومضــات 
الرؤيــة،  حاضــرة  جــدًا  قصيــرة  قصصيــة 
محملــة بالعديــد مــن التأويــلات والتحليــلات 

الانطباعية.
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بما أضُِيفَ إلى الغيابِ
من المعاني،

هامشُ الدورِ الرتيبِ يعيشُني.
وفي ارتعاداتِ انكساري، 
واستعارِ ضمائرِ الكبواتِ

في سذاجتي،
أدمنتُ روحَكِ

ـــ يا نواةَ الأنسِ ـــ
طوفانَ ارتعاشٍ يعتريني.

أدمنتهُا مُخْضَلَّةً
بحبر قصتِنا الفريدةِ

بالتجدُّدِ والبقاء.

جَةً أدمنْتهُا: تأتي مُتوََّ
بصوتكِ المُمَوْسَقِ رِقَّةً،

تموجُ باذِخةَ التناغُمِ
ً عازفا

ألذَّ أسرارِ المقاماتِ الحميمةْ.
أدمنتُ تغشاني الحروفُ

ــــ حروفُ معناكِ الأنيسةِ ــــ
في انتفائي؛

إذ حُلوُلكُِ في وجودي دافقٌ، 

بكِ أرتوي حدَّ التمَيُّوْءِ،
ً مُوغِلاً فيكِ انخطافا

وامتلاءً عارماً،
أهذي، أذوبُ، وأنتفي،

يشِفُّ بي
دُني  الوحيُ الموحِّ

بمعناكِ الأشفِّ
إلى ذرَُىً

أقصى سماواتِ التماهي.

ألوذُ باسمكِ واهناً،
أسرِفُ في تلاوتِهِ،

ألتذُّ مضغَ حروفِهِ الحُسنى
الشهِيَّةِ،

واعتصاري ما حَوَتهُ 
من المعاني في رُضابي.

بلِ اعتصارَ، ومضغَ
ما اتَّسَعتَهُْ من دنيا معانيكِ

الجليلةِ والفتيةِ

في تخََلُّدِ نبْضِها المسْنونِ،
هُ: يسْري في حروفكِ سِرُّ

روحاً، وتقديسًا
تأَلَهَ في كياني.

***

انخطاف

عبده منصور المحمودي
ــا, تصبّــب 

ً
ــا، ومســح بــه عَرق  ورقيًّ

ً
أخــذ منديــلا

مــن وجهــه, كزخــاتِ المطــر, التــي تقبّــل الأرض فــي 
ساعات صباح جديد. 

كلّ مســاء بعد الانتهاء من عمله, يســلك ذلك 
الطريق الملتوي, كلســان أفعــى أنهكهــا الظمأ, 
يختلــس النظــر إلــى أعشــاش العصافيــر، وهــي 
تتهيــأ للنــوم بينمــا صغارهــا, يرتلــون الأناشــيد 

الطمأنينية، وهم متدثرون بأجنحة أمهاتهم.
 

عــادت بــه الذاكــرة إلى زمــن يســتحيل عودته؛ 
فجميع من حوله يكسو وجوههم الحزن، 
فالعجــز قيد, صعــب عليهم تحطيمه؛ فالتقارير 

الطبية وضعتهم أمام حقيقة مرة. 
 
ً
»أصبحــت أيامــه معــدودة, إن لــم تجــدوا مُتبرعــا

يتناسب مع كليته.« 

ــت ما تبقى مــن أمــلٍ, 
ّ
كلمــات الطبيــب اجتث

تتقاذفه الرياح, امتلأت عيونها بالأ�ضــى، وهي 
تركض في ممرات المشــفى، علها تحتضن بشــرى 
الشــفاء الــذي بــات مســتحيلا، لــم يُداخــل قلبهــا 

يأس. 

بعدها بأيامٍ, أخبرهم الطبيب بوجود متبرع، ولا 
بد من إجراء العملية في أقرب وقت. 

همس في أذنها، بينما كان يمتص جرعة الحنان 
الأخيرة: 

 لذلك. 
ً
- أمي أشعر بالخوف, ولا أعلم سببا

 على خده قائلة: 
ً
بلة

ُ
 ق

ْ
طبعت

- لا تخف، ستكون بخير، ثق بالله، ثم بي. 

ل ضــوء الشــمس إلــى عينيــه، 
ّ
أفــاق علــى تســل

وأشــعة بزغت من جســده, فتش  في كل الوجوه 
ه. 

َ
حوله, ولم يجد ذلك الوجه الذي ألِف

بية -الذين يلعبون على  وعلــى صــراخ الصِّ
أطراف الطريق, منتظرين المساء بفارغ صبرهم- 
 ســيره باتجاه المقبرة، 

ً
أفاق من شــروده، مواصلا

ليرد لها ما عليه من ديون حياتية تتراكم...

عاد وصفحتها البيضاء في تصاعد مستمر.

نجلاء القصيص
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 ابتعدي  !!!! 

جاء صوتها محذراً من الجهة اليمنى، قبل 
أن تجذبني بعيداً عن فتاة اقتربت مني   
 نظرت إليها باستغراب والتفت لأتحسس

 وَقعَ كف على كتفي الأيسر. 

 سألتها: ما الذي يجري؟ 

 أجابت: كانت تحاول كتابة الرقم الســابع 
والعشرين                عليكِ. 

 وما يعني ذلك؟ 

 صمتت الفتاه الغريبه لوهلة، ثم تلاشت. 

التفت أبحث عنها فإذا بتابوت يحوي جسد 
جدتــي المتوفاة، يرتــج بغرابة في نهاية 

الردهة 
 اقتربــت بخطــوات حذرة، وجثــوت على 

ركبتيّ ... 

كانت تتمتم وترتعد  ... 

اســتجمعت شــجاعتي وســألتها : ما الذي 
يرمز إليه هذا الرقم !! وما الذي سيحدث؟ 
بعينيــن زائغتيــن، وصــوت أقــرب إلــى 

الفحيح، التفتت إلي هامسةً ..
 فتحــت النافــذة، والدخلاء تســعة، حانت 

الساعة .. لا خلاص الآن. 

ابتســمت ابتســامة مريبــة، ثــم رفعــت 
نظرها إلى السماء. 

كانت الثالثه فجراً عندما استيقظت فزعةً 
أتلمــس أثر يــد الفتــاة المجهولــة، الذي 
لايزال ســاخناً على كتفــي، ظلام دامس 
يلتهم المكان، و كلاب الحي، كأنها تشيع 

آخر مخلوق على وجه الأرض.

حسيس الشياطين
مُدي 

إلى المعنى رياحَ صداكِ
 من شباكي

ُ
كي تدخلَ الكلمات

كِ الصوفيُّ
ُ
أنا طفل

 ما بين »مروةِ« لهفتي 
ً
أسعى تائها

و«صفاكِ«

ليحجَ قلبي
ثــم مــن »عرفاتِــهِ« يجــري النهــارُ لترتديه 

»مِناكِ«

كِ الأمواجُ 
ُ
شطحات

 المجذوبِ
َ
تعبرُ ضفة

تسكبُني بنهرِ خطاكِ

أهواكِ
منذ الماءِ

 كدرويشٍ بــدربِ 
ْ

شِــفت
ُ

منــذ مدينةٍ ك
هُداكِ

 أنثى
ْ

وتكشفت
 كي يفزَّ ملاكي

ْ
كأنَّ سماءَها بالحلمِ مرت

وأنا أدورُ 
أدورُ أبحث عنكِ .. 

 لرباكِ
ً
 سلالما

َ
إذ صارَ الجنون

ها أنتِ
 لطيفٍ معتمٍ كالضوءِ في منفاي

ٌ
أمنية

كيف أراك
سأراكِ في المرآة

وجهُكِ شاسعٌ كالأفقِ يرسمُهُ بكاءُ سواكِ

ً
وأراكِ ملءَ الروحِ سنبلة

 هلاكِ
َ

 الفلاحِ وقت
َ
تعاتبُ تربة

وأراكِ فيَّ 

 
ً
 مجروحة

ً
حمامة

...
ُ

ا سألت
ّ
لم

 بـ«حراكِ«
ْ

تلعثمت

يا أولَ الكلماتِ
كِ هاربٌ مني

ُّ
ظل

وأسمائي تسيرُ وراكِ

مُري
 

ْ
على الحسراتِ مثلَ طريدةٍ جاءت

لتبكي أمنياتِ شراكي

وتنف�ضي كالفجرِ
حين يغازلُ الماءَ القديمَ

ليستفيقَ نداكِ ..

 في الأبوابِ 
ُ

مازلت
لا أدري متى او كيف 

 يداكِ 
َ
ترجعُني الحياة

 دروبي
ْ

تعبت
والكلامُ يسيرُ بي .. 

 سماءُ قصيدتي وسماكِ
ْ

هرمت

فإذا
حَ قلبُها

ّ
فت

َ
شبابيكي ت

مدي إلى المعنى رياحَ هواكِ

سَأراكِ

خالد الحسن

رانيا الشوكاني



العدد)15( - نوفمبر2021 16

 قلمي والدفتر ،،، عزمت أن أكتب ، ولم لا 
ً
قصدت يوما

أكتب ، فالكتابة متنفس عما بك وبغيرك ، الدفاتر تلقي 
 ،، 

ً
 ولا تطلب مقابلا

ً
عليك أسطرا

سأكتب .
ففي عقلي الكثير لأكتبه ، ولكني أشك أن بين عقلي وقلمي 

�ضيء من العداء ربما خصومة عادية ،، لا أعرف ، لكني 
كلما فكرت بالكتابة تلوح لي الأفكار ولا أدري بما أبدأ وكلما 

أمسكت بقلمي تتطاير كلما ما كان يلوح لي . 

حيرة فكرة الكتابة أصعب من الكتابة نفسها ، فالفكرة في 
الكتابة كالمفتاح للقفل . إن وجدت المفتاح أدرت القفل ، 

 . 
ً
وولجت فيما وراء القفل ، وإن لم تجده فلن تلج أبدا

دعك من كسر الأقفال ،،،، 
 
ً
فكرت أن أكتب عن تجربة الدراسة ، لكنني كنت طالبا

 . 
ً
عاديا

سأكتب عن الصداقة ،،، ما بها الصداقة !!!
لا �ضيء يذكر مع أصدقائي ،، 

سأكتب عن حبي ،،، 
لكني لم أحب بعد ،، 

بلى ،،، 
ستكون هي الفكرة ، سأكتب عن حبي الذي لم يأتي بعد . 

 ، حتى أنني أعجز عن وصف 
ً
حبيبتي كانت عجيبة حقا

 تأتيني بهيئة ملاك فلا أرى 
ً
شكلها لتتخيلها معي ، ساعة

منها إلا النوارنية . 
وساعة نتخاصم لا أتذكر إلا مخالب الشيطان منها . 

 لي بقدر حبي لها ، تعرفت عليها في 
ً
تبدو لي ودودة ومحبة

 لها 
ّ

 ، وعرفت أن
ً
إحدى الدور الثقافية التي ارتادها دائما

باعٌ في الكتابة ، فأسررت في نف�ضي فرحة بأنها ستكتب 
 . 

ً
فيني أشعارا

وابتدأنا ،،، 
تعارف ، لقاءات دون مواعيد ، ثم باتفاق مسبق وميعاد 

محدود ، رسائل عامة ثم خاصة ، رسميات ثم شوق 
ثم عتاب فتوبيخ ثم بعضٌ من خصام و�ضيء من النكد 

النسائي والأنانية الذكورية . 

 : 
ً
بدأ النكد حينما أرسلت لي يوما

 بالرجال فاحترت بينهم ، وحينما 
ً
» كنت أخال العالم مليئا

جئتني رأيتك العالم فاكتفيت » 
 من الغيرة والشك حينها ، لم أكن 

ٌ
لا أدرِ لماذا دبّت شعلة

 برسائلها ، رسائلها تحكي عن الاكتفاء بي . 
ً
سعيدا

ت ، وكم كان شغفها بأن 
َ
 عرَف

ً
أسئلتي تدور حول كم رجلا

تستكشف الرجال لتحظى بأحدهم ، وبدأنا بذلك وما 
انتهينا ، كنت أميز من الغيظ ، وأحسه ينهش جسدي 

ويسرق راحتي ، لازمني الأرق وبدأت أكرهها بقدر ما أحببتها 
، واحسها كذلك . 

وفي يومٍ التقينا على إصرار منها ، أرادت النهاية فهجرتني ، 
التقت بي لتهجرني ، صفعتني قبل أن أصفعها : 

قالت : لا أطيق الترقب .

حياتها معي كلها ترقب ، ساعة ستصفو وساعات ستغيّم 
بغيمة الشك ، ما عادت تطيق الحب معي ، فهجرتني . 

رميت أقلامي وصفحاتي ، وكرهت الكتابة والخيال، كأنني 
 ، كرهت النساء وخفت منهن .

ً
أحببت وهُجرت فعلا

اليوم ،، وبعدما نفضت غبار الوهم الغبي ذهبت لتلك 
 
ً
الدار لحضور ندوة لكاتبة شابة جميلة غريبة تقول أشعارا

وتتغزل بالرجل . 
التقيتها ،،
 تعارفنا ،،

تواصلنا ،، ومع أول رسالة حب منها . 
هجرتها ... قبل أن تهجرني . 

وهم الكتابة

ذكريات عقلان
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)من مجموعة ابتسامة وجع(

ازدحمت الطاولات بأنواع الطعام, دارت الأجســاد حولها, 

امتــلأت الأطبــاق والبطون, وبــدأت اتصــالات تأكيــد نوع 

القات.

, كل كوع يستقر على )مدكى( وأكوام القات 
ً
الثالثة عصرا

تتكدس أمامهم.

صاح بصوته الجهوري: فصيح ، أين هذا الفصيح؟

جــاء فصيــح لســيادته فــي هيئته الضروريــة للعمل, مطأطئ 

الرأس ليتلقى الأوامر.

قال بلغة بطيئة، صوت عال, وإشارات كثيرة من يديه:

 خــذ العائلــة مع الســائق إلــى الحفلة, )خزَّن( أمام الباب في 

السيارة حتى يخرجوا.

 ثم ناوله ورقة بها مشتريات تخص ابنته, هز رأسه:

.
ً
 ب، ب وخرج مسرعا

طفه, 
ّ

, يغســل له القات ويق
ً
يصاحب فصيح ســيادته دائما

افق عائلته ويشتري حاجياتهم الخاصة.  ير

 يفخــر فصيــح )الأبكــم( بمنصبــه هــذا الــذي لا ينالــه إلا 

 
ً
ذوي المواصفــات الخاصــة, يجــب أن يكون العامل أطرشــا

, لا يجيد القراءة ولا الكتابة.
ً
وأبكما

 لغة الشــفاه 
ً
رغــم أن فصيــح لا يتحــدث إلا أنــه يفهم أحيانا

إذا تحدث سيادته ببطء, يلتقط كلمة أو اثنتين من فم 

ســيادته المحشــو بالقات وهو يتحدث فــي أمــور السياســة 

الخاصة, مخططات الاغتيال أو الانقلابات العســكرية, 

لكن حتى لو فهمها فإنه لن يجرؤ على البوح ب�ضيء .

افق عائلة سيادته يحفظ أسرارها ,لا يبوح بنوع  هو مر

أحذيــة نســائه, شــكل بالطوابنتــه ونقشــته, أو وصــف 

عيونهــن الظاهــرة مــن النقــاب. يشــتري أي �ضــيء وكل �ضــيء 

دون أن يعرف ما هو وماهية استعماله, مما يحفظ 

الســرية لعائلــة ســيادته، كل أصحــاب الســيادة والفخامــة 

لديهم فصيح يقوم بهذه المهام الخطيرة!.

في أحد الأيام توفي )بُلبُل( وهو أحد فصحاء صاحب المعالي 

الذي له 3 بيوت منفصلة، بحث موظفوه عن فصيح آخر 

في كل مكان, تعطلت دراسة ابنته التي رفض والدها أن 

يعرف أحدهم شكل ونوع الرسومات التي على حقيبتها, 

ودفاترها, أو لعبتها المفضلة -ابنة معاليه في الصف الثاني 

الابتدائي!-

بعــد شــهر مــن البحــث والتدقيق جاء ســاكت عبده ســاكت 

)البُلبُل( أو الفصيح الجديد لمعاليه.

ســاكت فــي العشــرينيات مــن عمــره, كامــل الأوصــاف, أبكم، 

أطرش، غبي، وأزيدكم من الشــعر بيت أنه ضعيف النظر 

وبه عرج خفيف.

 بحارس بيت معاليه, ينتظر رنة الجرس 
ً
كان ساكت لصيقا

افقة ابنته  ليخرج وينفذ المطلوب من شراء حاجيات, ومر

إلى المدرسة, والحديقة, وزوجته إلى الجلسات والحفلات.

نشاط ساكت والتزامه جعل معاليه يزيد معاشه في خلال 

شهرين فقط .

ف له القات, يفتــح له 
ّ
إذا جلــس ســاكت مــع معاليه يقط

البيب�ضــي, يضعــه فــي يــده, يرفع )المتفل( لفمــه,  يزيل أعواد 

القــات ليمــد معاليــه ســاقه, لا يخــرج إلا ليصلــي بســرعة ثم 

يعود.

بعــد عاميــن مــن العمــل, تــم اغتيــال معاليــه مــن مصــدر 

مجهول, اختفى ساكت عبده ساكت لشهور قبل أن يظهر 

في حملة انتخابية لمنصب صاحب المعالي وهو يصيح 

بضرورة إقامة وزارة ساكت لتشغيل الشباب العاطل. 

فصيح
   سيرين حسن
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 الرسم والتشكيل أو الزخرفة أو الخط 

هي حكاية دائرية كالفصول الأربع

منــذ أن احتضــن  آلــة العــود التــي 
اشــتراها دون علم والــده؛ كان النغم 
يجــري في دمه رغم أن والده ســارع 
إلى تهشــيم آلــة العود بســبب النظرة 
القاصرة للفنــان حينها، ورغم تحطيم 
العــود إلا انه لم ييأس وانتقل ليمارس 
الفن من باب الرسم، والفن التشكيلي. 
ومثلمــا عانــى من تحطيــم العود من 
قبــل والده، قامت والدتــه بحرق أول 
بورتريه رســمه في التنور خوفا عليه 

من دخول جهنم.
 معانــاة لم تجعله يستســلم بل اســتمر 
فــي تطوير ذاته وأصــدر أول ديوان 
شــعري يحتوي كذلــك على نصوص 
بصريــة حــاول فيه أن يمــزج النص 

بالفن التشكيلي. 
يتحــدث محفوظ حزام في هذا الحوار 
عن الفــن عمومــا والتشــكيلي بوجه 
خــاص حيــث حاولنا في الحــوار أن 
نستكشــف مكنون ما يعتمل داخله بعد 
أكثر من عشــرين ســنة مــن خوض 

دروب الأدب والفن. 

 نبــدأ مــن معرضك الــذي أقمته  في 
تركيا عام 2012م،

 مــا الاختــلاف الذي تــراه بينه وبين 
المعارض المحلية؟

معرضي الخاص والذي حمل عنوان 
))الإنســان واشتعالات الروح.. نبض 
للخلاص(( الذي أقيم بالعاصمة  التركية 
أنقــرة من أهم المحطــات التي أتاحت 
لــي الاطلاع علــى تجارب تشــكيلية 
متنوعة بتركيا على مستويات مختلفة 
من  الأجيال التشكيلية التركية خاصة 
وأننــي قد حظيت بفرصــة رائعة من 
خلال إقامته بقاعة )فهري كورتورك(
وهي إحدى القاعات الكبيرة والفاخرة 

وتقع في مجمع متاحف أنقرة للصور 
والمنحوتــات التركيــة  والذي  تضم 
كافــة بناياته الثلاثة بــأدواره وقاعاته 
وأجنحته على صالات كبيرة ومجهزة 
بكافة التجهيــزات الحديثة من تكييف 
وإضاءة ومخصصة فقط لعرض كافة 
أنواع الأعمال التشكيلية ومن  تجارب 
مختلفة لفنانين تشــكيليين أتراك ومن 
أجيــال متعاقبــة. كل ذلك كــوّن لدي 
صــورة تكاد تكون  مكتملة إلى حد ما 
لتســجيل على الأقل  رأي خاص هنا 
حول مدى الاختلاف بيــن التجربتين 
التشــكيليتين اليمنيــة والتركيــة  ولذا 
استطيع القول:  أنه أصبح عندي نوع 
مــن الاعتقاد الجازم بــأن خصوصية 
التجربــة التشــكيلية اليمنيــة أيضاً لها 
إرادتهــا الحاضرة رغــم أنها مقهورة 
حــد النضــال وتــكاد تكون فــي حالة 
مــن التميز  الباهر لــولا أنها متقطعة 
بطريقــة مبالغة وكأنها تشــعرك حيناً 
أنها تحتضر أو تترنح ولعل ذلك يعود 

لأســباب كثيرة منها اختفــاء الاهتمام 
اللائــق من الجهــات الرســمية حينا، 
وحينا تقصير من التشكيلين أنفسهم.

 نعــود للوقــت الحاضر،حاليــاً تقــوم 
بتجهيز معرض تحت عنوان

 » الحرب والحب..حكاية ألم وأمل« 
ما الذي ترجوه من معرضك؟

فــي أكثــر من خمســة وثلاثيــن نصاً 
ســعيت وأنا أرســمها نصــاً تلو أخر 
إلى تســجيل أســلوب خــاص وجديد 
في تعبيراتي التشــكيلية وخطواتي في 
سبيل إيجاد لغة خاصة بي كي أطرح 
وأناقش مــن خلالها مواضيع  طارئة 
تتنــاول الســماء والأرض والإنســان 
والإرادة والحــب والحــرب الظالمــة 
والألــم والأمل والإصرار  ..وعبرها 
أحاول أن أتجاوز الرصاص والبارود 

الأديب والفنان محفوظ حزام ل )إل مقه(: رسائلي  يتلقاها  الإنسان البسيط والواضح والشفاف

 حاوره/ بلال قايد
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وانقطــاع الراتب وجنون الصواريخ.  
لقد قصدت العمل في نصوصي كحالة 
تعبيرية حتمية. و أدخلت فيها وعبرها 
عناصــر مــن المحبــة والإصــرار. 
بالداخــل  الآدميــة  مــن  ونــداءات 
وصيحات ترصد بعُداً من اللا إنسانية 
لحالة مــن الدمار المختلــق والمفتعل 
لإنهاء إرادة الإنســان اليمنــي وبقائه 

وزجه ضمن خارطة ما يسمى بالعالم 
الجديــد. »بالعالــم القبيــح«. وأرجو 
مــن تلك النصوص وتلــك المضامين 
أن تؤتــي لغتها ثماراً تخلــد حُقبة من 
الألم الذي وصل حدّ العصب وتجاوز 

العظم.

 كيف تــرى الحركــة التشــكيلية منذ 
2011م وحتى الآن؟

جــداً  مترنحــة  أراهــا  وأنــا  أأســف 
ومتأرجحــة حتــى انقطعــت وكأنهــا 
تتنفــس الصعداء تارة ثم تســقط تارة 
أخرى بإمكاني القول :هنا  أنها كانت 
ستبدأ حركة لكن كأن الحركة التشكيلية 
في وطني العزيــز طالما يجرها ألف 
قيد ومليون سوط  باتجاه الأرض من 
خلال حــركات افتعالية، وذهنية قبلية 
وسياســية مواربــة وغاضبــة  والتي 
هــي الأعنف فــي ضــرب أي تحول 
جاد في رســم بوصلة تشكيلية كجزء 
من الحركة الثقافية في عمومها، ولذا 
فنحــن طالما كنا نحاول بشــكل منفرد 
أن نسافر بألواننا مع صمود خاص و 
مبادرات بسيطة  كانت تقام هنا وهناك 
بجهــود خاصة وكثيرا ما تكون مهينة 
وتعانــي من الهــزل المبكر و المكابر 
ولــذا لا أكاد أجــد إجابــة موضوعية 
للحديث عن حركة تشكيلية في وطني.
# منذ أول معرض قمت به وحتى آخر 

معرض قمت به أين ترى نفسك؟ 
الرسم والتشكيل أو الزخرفة أو الخط 

هي حكاية دائريــة كالفصول الأربعة 
يمثل كل واحد منهما حكاية من الزمن 
والذات ..حكاية مــع الأمل والألم مع 
الامتــلاء والتأمــل مــع الصيــرورة 
والصمت الخلاق فبداية الإبداع كأنها 
لا تحُــدد ذاتهــا حتــى نحددهــا نحن 
وكذلك هو حكاية النهاية مع أخر إنتاج 
مــن الصعب تحديــده أو الحديث عن 
الشــعور نحوه لكن لعل ما سأعرضه 
فــي معــرض الحرب والحب يجســد 
حقيقــة أكثــر مــرارة وأكثــر مغامرة 
لأجــل البقــاء لأني نســجت مضامين 
تحــت عشــرات   النصــوص  جميــع 
الصواريخ التي كانــت تقصف يومياً 
وعلى رأس الســاعة تجاه كل شــيء 

وبشكل هستيري.
 بالتأكيــد لديك رســائل تريد إيصالها 

من خلال معارضك، 

هل تجد أن الجمهور يستقبلها؟
التشــكيلية  مشــاركتي  مجمــل  فــي 
ومعارضــي الخاصــة أجد أن نســبة 
كبيرة من  رســائلي لا يتلقاها ســوى 
الإنســان البســيط والواضح والشفاف 
وكأنــه دوماً فــي حالة مــن التجليات 
والتصالــح مــع نفســه رغــم حالات 
الوجــع حد الصــراع والقليل جداً من 

المحســوبين على المثقفين من الصف 
الأول والثانــي أجدهــم يلتقطــون مــا 
يجــب التقاطــه ويقفون عنــد التجربة 
بكثير من الاهتمام والإيمان لكن دون 
تفانــي ومصداقية فــي تقديم خطوات 
تخلد ذلك ..ولعل الإنســان البسيط هو 
المتلقــي الأوحد الذي اســتهدفه دوماً 
وأشتغل بإخلاص لأجله ويهمني رأيه 
كثيــراً لأنه الأكثــر صدقــاً وتصديقاً 
لكل ما يأتي من محبة الســماء أو من 
عشــق الأرض ..لن أبالــغ إن قلت : 
بــأن الجمهور البســيط مــن المتلقين 
في المجتمع اليمنــي يمثل حالة فريدة 
وملفتــة ورائعــة في موضــوع قراءة 
النــص البصــري فهــو ذو اســتعداد 
فطري  كبير أن يبلور كل شــيء فيه 
جهد إبداعي باتجاه الاحترام والتقدير.

 كيــف يمكن تقييم الفن التشــكيلي في 
اليمن؟.

التجربــة التشــكيلية اليمنيــة فــي هذه 
الفتــرة  كرمــاد تحــت لهــب هــذا ما 

أستطيع قوله ...

 هــل تجد أن جائــزة الدولــة لـ«الفن 
التشــكيلي« تســاهم فــي تطــور الفن 

التشكيلي؟ 
بشكل عام الجائزة هي لعبة لم توضع 
لأجل المبــدع كفكرة ترفع من شــأنه 
وتحتــوي مشــروع إبداعي مســتمر 
ومميــز هي إجراء جــاء كتقليد أعمى 
يقلد سياســة دول أخرى تمجد الرئيس 
وتعمــل لأجلــه وفقط وكأن تلك اســم 
لجائزة هي كالقشور التي وجدت وهي 
مفرغة تماماً من المضامين الجوهرية 
للاهتمــام بذات المبدع فمــن المعايير 
حتــى الحصــول على اللقــب كلها لا 
تمثل إلا عصاً أو سوطاً  على كل  من 
يحصل عليها فلــو ذهبت تنظر لحالة 
كل من حصل عليها منذ إنشاءها حتى 
اللحظة سترى ما يبكيك ..لماذا؟ لأنها 
قد أفرغت من مضامينها العميقة التي 
كانت يجب أن تقدم دوراً جليلاً ورائداً 
لكن المؤكد أنها لم تكن إلا تقليداً أعمى 

 التجربة التشكيلية اليمنية في 
هذه الفترة  كرماد تحت لهب
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أنتجتــه الأنظمة التي لا يهمها إبداع المبدع بقدر التوظيف 
غير المسئول.

نقابة الفنانين التشكيلين فكرة ماتت قبل أن تولد

 ما الذي كان ممكن تقدمه لو كتبت لها الحياة ؟!
.هذه هي الحسرة بحد ذاتها. هكذا دوماً يبدأ الوجع العميق 
وهذا هو حال الأدب والفنون والإبداع في مجتمعات بدائية 
لا تصيــغ ذاتها بذاتها من الداخل هذا هو حال المجتمعات 
التي تظل تابعة لتقلبات الحالة السياســية! كأني أود القول: 
بأن  الفن التشــكيلي مع الأسف الشــديد كأنه حالة صنيعة 
لمجموعة تفاعــلات مرتبطة بالحالة السياســية الخارجية 
ومرهونــاً بها ولصيقاً بتضاريس السياســة المفتعلة بحيث 
يصعــب الفــكاك منها في كافــة أحوالها ولــذا فالحال تابع 
لزوبعتها التافهة إن ابتســمت ابتســم الإبــداع بكافة أطيافه 
وإن كشــرت أنيابها احتضر كل شــيء. ولا أرى في بقية 
المجــالات الإبداعية في وطني من مؤسســات حكومية أو 
غير حكومية نتائج فيها بوادر رقي ثقافي مجتمعي جمعي 
وأرى ذلك شيء محزن حين ترى كل شيء لا يفرز نفسه 
بنفســه بطريقــة لائقة بحيث يقدم دوره فــي خط له مكانته 
وحريتــه واجتهاداتــه في رصــد دوره وتوثيــق تحولات 
المرحلة بنتاجات خاصة...شــيء مؤســف حين ترى أحد 
المبدعين يضيق به الحال تحت ظرف اقتصادي أو صحي 
أو اجتماعي أو حتى سياسي ولا تجد له نقابة تحمي حقوقه 
وتهتم بمنتجاته وتعزز من دوره... وأعتقد من هذه الإجابة 
سيكتشف أنه لو كانت هناك نقابة فإنها ستملأ فراغ في ظل 
ظروفنــا العدوانية الراهنة والتي تســاقطت أوراق بعض 
التشكيليين ممن لم يجد من يؤمن لهم قيمة العلاج والبعض 

يموت في صمت. 

 كيف تقيم و زارة الثقافة؟
لــن أتحدث هنا عــن  وزارة الثقافة كمبنــى لكني أريد أن 
أتحدث هنا عن المعنى الذي يجب أن يكون متمثلاً في الدور 
الجوهــري الذي يجب أن يتمثل في قيادتها والمخولين لها 
ببلورة كل شــيء من التحديات في المشــهد الثقافي والذي 
يحتاج إلى بلورة برنامجية لعمل صيغة تصورية وتحويلها 
لحركــة ثقافية تعج بالفعاليات والعمــل الدؤوب على كافة 
الأصعدة لكن كل ذلك لا نرى منه شــيء وكأن كل شــيء 
يساق باتجاه السراب الذي شكل فراغاً محموماً ..فإذا كان 

المبدع اليمني يجتهد ويجاهد لأجل أن يكتب أو يرســم أو 
يغنــي وما إن يحقق إنجــازا باهرا تتلقفــه الدول الأخرى 
بالانبهــار والإعجــاب بينما وزارة الثقافــة اليمنية لا تلقي 
أي اهتمــام لمثل ذلك الحدث الوطنــي والإبداعي أو حتى 

الإنساني.

 كيف ينظر المجتمع للفن التشكيلي؟ 
وكيف تواجه النظرة السلبية للفنون عموما؟ً.

ســأقول لــك موقف حصل لي  وأنت قــس على ذلك، كان 
هناك جار لنا مهتم بالعلوم الشرعية لم يكن يرد لي سلاما 
لعقد من الزمن حتى خرجت من ذلك الحي  ليس إلا لأنني  
رســام. والآن بعد ســنوات طويلة أرى أن الصبر والكبت 
والإنتــاج قد كافأني بطريقة جيدة وحين أرى كيف  يحُتفى 
بالفــن التشــكيلي ويتذوقه الجمهور بــل وينبهر له ويفرح 
لمتابعتــه وتقف أمامه طويلاً مبهــورة بتفاصيله ومفرداته 
وصياغــة معانيه القيمّة خاصة مــن الذين يحيون فطرتهم 
الســليمة دون تدخل خارجي سواء براجماتي أو أيدلوجي 

أو أصولي. 
 أصدرت عدة أعمال أدبية بعضها رافقتها بالرسم،

 كيف جاءتك الفكرة؟  
 جــاءت الفكــرة مــن تلقــاء نفســها ودون محــاكاة بهدف 
تضمين نصوصي الشعرية وحتى السردية بما يوازيها من 
النصوص البصرية لأنني منذ الخامســة عشر من عمري 
وأنا أشــتغل علــى ذلك وبذلك فلا أســتطيع أن أكتب دون 
أن أرســم في ذات الوقــت أو أهمهم بمواويلي كنص ثالث 
مصاحب ..فكل ذلك يمثل لي حالة من الرغبة الكبيرة في 

التعبير. 

 محفوظ حزام له اهتمامات غنائية وأدبية،
 ما الذي أضافته لك وما الذي أخذته منك؟.

تلك نصوص تعبيرية معها وبها كنت أنا ولن أكون بدونها 
شــيء يذكر...لقــد حاولت أتصور نفســي فــي غياب أحد  
منهــا لكني لــم أنجح مــع كل محاولة منــي  للقطيعة ولو 
لأحدهــا ..فجميعهــا أضافت لي النعيــم والمتعة وفي ذات 

الوقت أوقعت بي العذاب الذي لا أقوى عليه.

المشهد الثقافي يحتاج إلى بلورة
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»عطرٌ جديد«
 تعاني من الانتظار  في ليالٍ قارسةِ الجفاء..

كاتب مذكرتها الباردة :
ُ
ت

أهكذا يكون الابتعاد..؟
_السر يا صديقتي في عِناقه وشرودهِ 

جعد ..
ُ
الم

»نضوج«
ؤها 

َ
 صورٍ تمل

ُ
ِ مجلد الذكريات وإطارات

ّ
على الرف

الحياة ..
أمام المرآة،

 أنثى تتجرد من الحنين 
 ما 

ً
تقوم بواجباتها كـ »روبوتٍ« مطيعٍ يجهل تماما

ينبض يسار صدره ..
لاسيما وله عقلٌ يتنهد..

»مسامات«
يتحســس وجهــه القديــم بــلا ألــوان فــي الصــور 

القديمة..
يتفحص ملامحه في كل مرايا المنزل ..

تنتابــه نوبــة فــزع كلمــا نظــر فــي وجــهِ _أبيــه _ الــذي 
يحمل اسمه 

دون أن يجد شامة مشتركة ..

»ذاكرة« 
في العادة 

لا يأتي الخريف دون شجارات 
دون علوٍ لأصواتنا 

حنقها 
ونقاشاتنا حول ما كان، وما يجب أن يكون..

ها هي الآن 
تكاد تكسر إطار الصورة كي تعاتبني 

لمَ أنام دون غطاءٍ على الأريكة 

)2(
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شذى التوي فنانة تشكيلية يمنية  مهاجرة، قبل سفرها من اليمن كانت قد شاركت في عدد من المعارض 
وسجلت حضورا مميزا في المشهد الفني، كما شاركت في أنشطة نوعية متعلقة بتوصيل قضايا العدالة 

الاجتماعية من خلال الرسم، وفي اسكتلندا حيث تقيم حاليا قامت برسم سلسلة العائلة
 )التي تحتفل مجلة إل مقه في هذا العدد ببعض لوحاتها( كانت هذه اللوحات

 قد عرضت في معرض )اللوحة البيضاء( خلال العام الما�ضي، رســمت الفنانة شــذى في هذه السلســلة 
المشــاعر المختلطة  للعوائل اليمنية وكيفية تأقلمهم لتوفير احتياجاتهم  الأساســية من كهرباء وماء 

وغاز وبقية الاحتياجات البسيطة للحياة.. وتظهر هذه اللوحات في
 هــذا العــدد لتمثــل حضــورا لهــذه الطريقــة وهــذا المســتوى من 

العمل الفني.. عبر وسيلة إعلام ثقافية يمنية لها حضور 
في العالم العربي، وتعبير عن الفخر بشذى التي تنتقل 

مــن مــكان إلــى مــكان وتحمــل معهــا إبداعهــا وفنونهــا، 
فهي صاحبة ملكات متعددة إلى جانب الرسم 
والتشــكيل، مــن بينهــا الموســيقى، وتجربــة شــذى فــي 
الحياة والفن تجربة ملهمة للكثير من الفتيات 

اليمنيات..
 بقراء وقارئات مجلة إل مقه،

ً
 أهلا

 واهــلا بشــذى التــوي القادمة من حضرموت 
بتجربة إنسانية لا تعترف بالحدود.
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الكمالــي  عبدالحميــد  علينــا  يطــل 
 
ً
كتابــا ضمنهــا  نصــوص  بمجموعــة 
بعنوان: »من ذاكرة البارود«، الصادر 
بطبعته الأولى عام 2020م عن )نقش-

للنشر(، حيث يحوي هذا الكتاب 
(، لــم 

ً
(، ويقــع فــي )92 صفحــة

ً
)20 نصــا

جنــس هــذه المجموعة بأي جنــس أدبي 
ُ
ت

واضح:)قصــص- خواطر-ومضات...إلــخ( 
فنصــوص المجموعــة متداخلــة ومتنوعــة، 
 أدبيــة عــدة، وعنــد الولــوج 

ً
تحــوي أجناســا

إليهــا يتحتــم علينــا المــرور بعتباتهــا بــدءً مــن 
انتهــاءً بالخطــاب المقدماتــي/ العنــوان و
بعتبــات  هنــا  وســأكتفي  التصديــر، 
المجموعــة، وال قصــة التــي حملــت عنوان 

المجموعــة: )مــن ذاكرة البارود صـ30(.

- العتبات:

»مــن ذاكرة البارود« عنوان مكــون من 
شــبه جملــة: حــرف الجر)مِــنْ( والاســم 
والمضــاف  )ذاكــرةِ(،  والمضــاف  المجــرور 
إليــه )البــارود(، حيث يكشــف العنــوان 
مضمــون نصــوص المجموعــة التــي هــي 
عبــارة عــن »صورة مصغرة من البــارود 
 بســبب الحــروب 

ً
الــذي ينطلــق يوميــا

التي نشاهدها ونشتم رائحتها في اليمن 
والبلدان العربية، والتي قد تحدث بأي 

مــكان فيهــا« )المجموعة صـ4(.

للفنــان ذي  الغــلاف  لوحــة   وجــاءت 
يــزن العلــوي لتخــدم عنــوان المجموعــة 
وتدعــم نصوصهــا: لوحــة باللــون الأبيــض 
يجلــس  نحيــل  لإنســان  والرصا�ضــي 
ذراعيــه  علــى  رأســه  يضــع  القرفصــاء، 
 إلــى ركبتيــه، توحــي بالبــؤس 

ً
مســتندا

والانكسار والضياع والفقر، الحرب، كما 
والمضمــون،  الفكــرة  بنفــس  الإهــداء  جــاء 

حيــث أهــدى الكاتــب هــذه المجموعة 
إلى )أبيه وعمه(؛ اللذان عاشا معه 
الحرب ورحلا بهــدوء )المجموعــة صـــ3(، 
 كاشفة لمضمون 

ً
وجاءت المقدمة أيضا

 لمــا 
ً
نصــوص المجموعــة وأكثــر توضيحــا

اته ولوازمه:  تحويــه، ليحضــر البارود بأدو
)صــاروخ ـــــــــــــ رصاصــة ــــــــــ لغم أر�ضــي ـــــــــــ عبوة 
ليضــع  دبابــة(،  قذيفــة  ــــــــــ  قنبلــة  ناســفةــــــــ 
 حيــن ربطه بالأفكار 

ً
 وجوديا

ً
الكاتــب ســؤالا

افــق الإنســان طــوال  الداخليــة التــي تر
واحــدة:  فكــرة  بداخلــة  وتتوحــد  حياتــه، 
»متــى تتوقــف الحــرب؟« )المجموعــة 

صـــ5(. 

- نــص )مــن ذاكــرة البــارود صــــ 30( 
:

ً
أنموذجا

حملــت هــذه المجموعــة عنــوان النــص 
الــوارد فــي )صــ30ــــــــــــ مــن ذاكــرة البــارود( 
ل/المجموعة باســم 

ّ
وهنــا ســمّى الكاتــب الك

الجزء/النــص، وهــي تقنيــة متعــارف عليهــا 
، ويمكــن قــراءة هــذا النص 

ً
 وحديثــا

ً
قديمــا

وفق ثلاثة أنساق رئيسة: النسق اللغوي، 
والنســق البنائي، والنســق الأخلاقــي، 
بالإضافــة علــى التناص والإحــالات التي 
يحملهــا النــص والتــي يمكــن ملاحظتهــا، 

وربطهــا بفكرته.

1- النســق اللغوي:

العناصــر  مجموعــة  بالنســق:  ونقصــد 
 
ً
ابطة ببعضها، بحيث تكون كلا المتر

 .
ً
منظما

يظهــر النســق اللغــوي بوضــوح فــي هــذه 
انتهــاءً  و عتباتهــا،  مــن  بــدءً  المجموعــة 
قلــت المفــردات مــن 

ُ
بنصوصهــا، حيــث ن

معانيها التداولية إلى معانٍ أخرى خاصة، 
حملهــا الكاتــب مشــاعره، وبــث فيهــا مــن 

أفــكاره، لتصبــح الجُمل هنــا ناقلة  روحــه و
والوجدانيــات،  والأحاســيس  للمشــاعر 
أراده  عمّــا  واضحــة  صــورة  ولتعطــي 
الكاتــب، حيــث تأنســن البــارود وأصبــح 
لــه ذاكــرة، و«أصبحــت الحــرب هــي صــوت 
الصباحية«)المجموعــة  والقهــوة  المنبــه، 
صــــ5(، و«الصبــاح جريحٌ...وكآبته تطل 
مــن بين الجدران...والأمنيات تشــابه 
 بالســل 

ً
ســعال المذياع الذي أصبح مصابا

الرئــوي« )المجموعة صــ30(.

 ولغــة هــذا النــص لغــة شــاعرية، أقرب 
إلى لغة الشعر منها إلى القصة، وتحوي 
 مختلفــة، خارجة عــن المألوف، كما 

ً
صــورا

س العام للنص يكاد يقترب من 
َ

ف
َ
أنَّ الن

ايــة ولغتها. س الرو
َ

ف
َ
ن

1-النســق البنائي:

جاء هذا النص بمقاطع متعددة يمكن 
ملاحظتهــا علــى النحــو التالــي: مقطــع )أ( 
حديثــه عــن الصبــاح، مقطــع )ب( حديثــه 
عن الجسد، مقطع )ج( حديثه عن 
المذيــاع. جــاءت هــذه المقاطــع وفــق بنــاء 

قــراءة في مجموعة )من ذاكرة البــارود ـــــــــــــــــــ عبدالحميد الكمالي(

ثابت القوطاري
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ابــط، حيــث يتحــدث عــن الصبــاح الجريــح »وهو يتدلى علــى نافذته«،  متداخــل ومتر
لينتقــل إلــى الحديــث عــن الجســد »الــذي يحركه برفق كجملــة لا محــل لهــا من 
الإعراب« ليعود مرة أخرى بحديث عن » كآبة الصباح التي تطل من بين الجدران« 
ــل الرئوي« ليعود إلى« ركل  ليصف » ســعال المذياع الذي بدا وكأنه مصابٌ بالسِّ
 أشــبه بالاســتدارة، والعودة إلى 

ً
 كآبة الصباح«، نلاحظ بناءا

ً
 تاركا

ً
الجســد خارجا

ابط وشــيج بيــن هذه المقاطع. نقطــة الانطــلاق، وفق تر

2-النســق الأخلاقي:

آفاتها هي الفكرة المســيطرة على نصــوص المجموعــة بشــكل عــام، ويأتي  الحرب و
هذه النص ليؤكد هذه الفكرة، ويظهر النسق الأخلاقي من خلال نظرة الكاتب 
للحــرب التــي جلبــت« رائحــة الموت والخراب والدمار وبقــع البارود، والتي - جميعها- 
تمــلأ المــكان« )المجموعــة صـ30(، ليؤكد علــى فكرة العمليات الانتحارية والتي يقوم 
بها الإرهابي بواسطة »حزامٍ ناسفٍ« ليكون آخر ما يراه في حياته هو وجه الضحية 
» المرمي بكلِّ أنواع الوجع...قبل ملاقــاة حــور العيــن« )المجموعــة صـــ31(. ليضع 
 المســألة لا 

ّ
 الجميع معرض للموت في أي لحظة، وأن

ّ
الكاتب خلاصة مفادها أن

تتجــاوز الوقــت فقــط« أنــا لم أمت، لكني الشــهيد القــادم« )المجموعة صـ31(.

- التنــاص والإحالات:

وفــي نص »من ذاكرة البارود« تناص وإحالات واضحــة، إذ يحيلنــا وصــف المذياع 
» الذي أصبح يســعل، وكأنه مصابٌ بالســل الرئوي« )المجموعة صـ30( إلى بيت 

)للشــاعر عبــدالله البردونــي من قصيدته شــتائية( والــذي يقول فيه: 
ويرهلُ المذياع حشــرجة 

يســميها اللحون
 للنص 

ً
كما يحيلنا النص الشعري في )صــ31( الذي جعله الكاتب امتدادا

الســردي، حيــث يقول فيه:
 لك أيهــا الحنين

ً
شــكرا

صــار بوســعي أن أكتــب لحبيبتي
 لك أيهــا الحنين

ً
شــكرا

صــار بوســعي أن أخبرها بــكلِّ ما يحدث
إلــى قصيــدة )بلقيــس للشــاعر نــزار قباني( الذي يقول فــي مطلعها:

 لكم
ً
شكرا

 لكم
ً
شكرا

فحبيبتــي قتلت
وصار بوســعكم

ويكاد يكون هذا النص )من ذاكرة البارود( بتناصه وإحالاته، على اتفاق مع 
قصيدتــي البردونــي ونــزار فــي الجــو العام، والشــعور بمآ�ضــي الحرب والدمار الانكســار 

والفقد.



يابنت البهجة
في العشق 
غبية أنت 

لا تعلم
 كلمّا لوحت بالهجر 

أيقنت كم أنت
وديعة جدا
وطفلة جدا

وناضجة كالزّبيب 
متيمة 

يفضح ثباتك زحام 
هرج 

ومرج الدّبيب
في أوصال موشومة 

بوصل لايغيب
ولا طبيب

خانك الحسن 
والألق المنساب كسهم 

من عين الحبيب
ساعات الرّضا

في درب العاشق 
هائمة الآن

تقتفين آخر طيب
من لقاء

وتتحسّسين الشّفاه
المتيبسّة سلام الثغّر

فتبكين
والنهّد المترع بالأمس

 بات يشتكي 
الوحدة للوريد

النهّد أمسى يتيما 
على تكعيبة الهجر الغريم

يناجي سرّة 
ويلتفت 

متى تعود الكفّ 
يسوع عشقي
طال شوقي
والقدّ البضّ

صار هذا النحّيل
وشعري المجدول

النسّيم اللئيم
يطوّحه يسار يمين
والدّمع سيل يسيل

أيا سماء 
دمع العاشقين قرابين

اهديني إلى دليل
من بعيد أبصر غبار خطاه

في طرفة عين
غصّة الوجع الأحمق أتخطّاها

وآخذ بيده
وأنهب الخطا  الممهدة عثرات 

أطير 
لكوخنا البعيد 
كأوّل لقاء 

والنقّاء سراج المخلصين 
نعيد

فرح ما فات 
ئئد العويل
النحّيب 
المقيم

في المسام 
تعال

ولا لوم
تعال

نولد من جديد
فينساب شعري الكاظم 

ب
و

ح 
ه

ينكز ردفا تناومت 
د

  ل
      ا

         ل
              ا 

والحنين لهمس باطن كف مخضّبة
بتراتيل الغواية
ربت مجنون
يتثاءب نشوة

فيهتزّ على صاجات  رجف القلب 
رجف القلب يا بدر 

م
  ز
    ا
     م

        ي
            ر

فيقــضّ شــفيف ثــوب أبلاه همســة 
الدّفين

فيبين ظاهر اللهفة
باطنها

فلا تهتم ياليل 
فعاشقي

لا يخاف الدّيكة 
ولا لصّ العشاق البدر الخجول

أنا المشتاقة قربا
فاقرأ تعاويذ الوصل 

فكّ أسر 
آهات 

كجام البراكين 
فيا أيهّا المهاجر غضبا

ألا تعلم أنيّ في العشق غبية
وما أوتيت من عشقك 

ق
ل
ي
ل

فارشق نصلا أهوج
صلدا

 لا يلينّه آهات
وندى

زفتّها الرّوح 
والقد 

من قرار
مكين

ولافرار بعد الوصل السّرمديّ
من الحين  

كلما لوحت بالهجر 
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أحمد مصطفى سعيد
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مُحضر دكتوراه في الجينات الوراثية, عاد بعد سنوات 
دراســته فــي الغــرب؛ ليفي بوعده بالــزواج من محبوبته, فكان 
رد عائلتها أنها من عليّة القوم, انهمك بأبحاثهِ حتى تجاوز 
ألــم الشــعور بالنقــص, فقــرر الــزواج بمُســاعِدته, قامت عليه 
سُــلالته على قدمٍ وســاق؛ كونها من سُــلالةٍ أدنى, فر للمهجر, 
ن من إقناعه - وربما إجباره- بالزواج من سُلالته, 

ُ
قبل التمك

خشية تناسُل الجينات الوراثية.. 

في حالاتٍ كهذه ليس أمام الرجُل, سوى التحدي والعصيان 
الأســري, والعِرقِــي, والدولــي, وليــس أمــام الفتــاة, غيــر الرضوخ 
لمقصلــةِ التقاليــد )المتوارثة(, أو الهروب وإلحــاق العــار, أو 

الانتحار.

لا أدعو لمثلِ هذهِ التصرفات؛ لأنهــا غيــر عقلانيــة, وإنما 
العُرف اللاعقلاني, هو من يُولد تصرفاتٍ لا عقلانية. 

فاجــئ عــودة الدكتــور بعــد ســنواتٍ بـ«باربــي«, وطفــلان لا 
ُ
الم

دهــش, 
ُ
غتِهــا, ويحمــلان الكثيــر والكثيــر منهــا, والم

ُ
يتحدثــان إلا بل

أن الجميــع بــدوا أهــل واجــب مــع الغريب, فلم يتفــوه أحدهُم 
بمُجرد السؤالِ عن اسم أبيها, أو حتى معرفة مهنته! 

ر, ويُتهــم بالتطبيع 
ّ

-لربمــا ترتبــط أصولهــا بـــ »نتن ياهــو« فيُكف
من تحت الطاولة!-.

 فريد من 
ً
أكيــد نحــن شــعب يفهم بالأصــول! فمُجتمعنا دائما

نوعــه, تميــز: بالطيبــة, والكــرم, والشــهامة, والحكمة, وكذلك 
)متى؟ وأين؟ ومع من؟( نجري فحص الـ DNA الأصولي.

 ومخطوطات -لا تعتقــد أنها 
ً
قَ رســوما

َ
ل

َ
ثيــر, أن الكثيــر خ

ُ
والم

لإنجازاتهم- بل لشجرةِ العائلة التي تكاثرت فروعها, وتعالت, 

زين 
ُ
تفرعــة مــن بــذرةٍ هــي أصــل: *الم

ُ
مُقتطعيــن جذورهــا, الم

والقبيلي والســيد و.. و.., مُســقطين الـ »سواســية كأسنان 
المشــط« و »لا فــرق بيــن عربــي ولا أعجمــي ولا أبيض ولا أســود 

إلا بالتقوى« منهج سيّد الإنسانية. 

حتــى صــار مُجتمعنــا صــورة انعكاســية للمدينــة الأفلاطونيــة, 
جتمعية )الجنود, عامة الشعب, 

ُ
المؤيدة لوجود الطبقات الم

الفلاســفة(, والتي رشــح »أفلاطون« فلاســفتها للحُكم؛ كونه 
 عليهم.

ً
منهُم, أقصد لاعتبار الحكمة حكرا

لحــة, لوجود 
ُ
وهُناك من يؤكد, الضرورة الاجتماعيــة الم

التفاوت الطبقي بترديده:
 إذا أنا أمير, وأنت أمير؛ فمن سيرعى الحمير؟

 
لا ندري, مَن مقصودهم بالحمير؟

تتلقفــه  ممــا  وأعمــق,  أكبــر  شــكلةٍ 
ُ
لم بســيطة؛  لفتــة  هــذه 

مسامعنا, ويقع تحت أبصارنا! علينا الاستيعاب بأن التمييز 
جتمعــات لإحــدى الوجعيــن: الانقلاب على 

ُ
الطبقــي, يــؤول بالم

الطبقة العُليا, أو انهيار الطبقة الدُنيا؟!

..( في أي مُجتمعٍ 
ً
, نســبيا

ً
, لونيا

ً
, دينيا

ً
نتقص )ماليا

ُ
 والفرد الم

مــن مُجتمعــاتِ العالــم, لا يشــعُر بالــولاء والحُــب, إلا لكرامتــه 
و..  

عد جريمة, تنتهك صفة 
ُ
خلق الطبقية والدعوة إليها؛ ت

العدالة لدى الإله...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زين: يُقصد به الذي يعمل -هو أو أحد أصوله- كـ )حلاق, 
ُ
*الم

جزار, مدّار, قشام, خدّام, طبّال, مُزمر وغيرها(.

في المدينة الفاضلة..
DNA فحص الـ 



ملف العدد

طر   خوا
القراءة 

في 
اليمن

نفــذت                                                     
دورة تدريبيــة في مجال الكتابة الإبداعية بعنوان

 (الكتابة الإبداعية.. معارف ومهارات)
 خلال الفترة )8_10( نوفمبر 2021م وذلك لفريق من الكاتبات 

والكتاب حيث قام الفريــق بتنفيذ حملة توعية بأهمية القراءة..
 وفي هــذا الملــف نقــدم لقــراء وقارئــات مجلة نــادي القصة 

اليمني إل مقــه بعضا من كتابات الفريق في الحملة

إعداد الملف 
فاطمة مبارك
رانيا الشوكاني
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بين الشعر والسرد
***

أؤمن بالقراءة المتنوعة، لكن حين جاءت فكرة أن أكتب ضمن 
مجموعة عن النوع الذي أفضل قراءته من الكتب، قفزت 
إلى ذهني بالدرجة الأولى كتب الشعر، لقد كانت أول تجارب 
القراءة الحقيقية  _بالنســبة لي_  قرأت )ســقط الزند( للمعري 
فــي الطفولــة، لــم أفهــم منه الكثير، ومع ذلك أتذكر كمية المتعة 
الكبيرة، ظللت أعود إليه طوال السنوات التي مرت بعد ذلك،

 وإلــى الآن، وفــي كل عــودة أفهــم أكثــر،  وفي مراحــل القراءة الأولى 
كانــت الحكايــات رفيقتــي فــي الليالــي مع جدتــي، وما أن بدأت تلك 
الليالــي بالتحــول، حتــى اكتشــفت أنــي عاشــق لقــراءة النصوص 
الســردية، قرأت قصصا قصيرة وروايات ونصوصا مســرحية، 
لقد قرأت كتبا كثيرة في مجالات كثيرة لكن الشعر والسرد ظلا 

الرفيقين
 

الدائميــن، فمثلا حين اقرأ كتابا في علــم الاجتمــاع فلا بــد من 
التوقف كثيرا للذهاب إلى استراحات شعرية في كتاب آخر .. 
أكتــب هــذا ضمن محاولات إعــادة القــراءة إلــى صــدارة قائمة 
الاهتمامات، وضمن البوح بدور فعل القراءة في جعل حياة 
الفرد أفضل، وأملا في أن تكون القراءة يوما هي القائد لنا، 
لصناعة مجتمع يمتلك من الوعي ما يجعله يتقدم باستمرار..

وهنا أسأل من يتابع/تتابع صفحتي: ما هو النوع الذي تحب 
أن تقرأه/تقرأينــه؟ هيــا لنتعــرف علــى أنفســنا/بعضنا مجــددا 

ولكن من خلال ذائقتنا القرائية هذه المرة.

في صفوف الدراسة الأولى
 أحببــت كتــاب القــراءة ضمن المنهــج المدر�ضــي، وفي 
إحدى السنوات وقع في يدي كتاب ممزق، كان أول 
تجربة في قراءة كتاب خارج منهج المدرسة، كان قصة 
مصــورة عــن حيــاة المبــدع العالمــي ليونــاردو دافن�ضــي، 
قرأتها واندهشت كيف أمكن لبشر أن يقدم كل هذا، 
استوعبت وقتها  وأنا لم أبلغ عشر سنوات من العمر 
كيف يمكن لكتاب أن يسافر بك إلى حياة مختلفة 
ولا تكمل قراءة صفحاته إلا وقد أصبحت مختلفا، 
وهكــذا فهمــت أن عمــل المدرســة هــو أن تعلمنــا كيــف 
نقرأ كتبا أخرى، وكتب المدرسة ليست كل شيئ، 
تمكنــت مــن أن أكــون طفــلا مختلفا يســتطيع أن يعلق 
اقــف الحيــاة بطريقة تجذب الكبــار وتلفت  علــى مو
أنظارهــم، لقــد ســرقت هذا الضوء مــن كتبهم دون أن 
 لكنت الآن 

ً
يدركــوا ذلــك.. أعتقــد أنــي لــو لــم أكــن قارئــا

أشــعر بشــوق قاتل إلى شــيئ لا أعرفه .. لكني عرفته في 
الأوراق وبين الأغلفة.. في كتب الكبار التي لم يقرأوها، 
هدايــا المؤلفيــن العظمــاء لنا نحن الذين أحببنا 

عظمتهم ورغبنا في فهمها.

كاتب، وشاعر، وإعلامي
مدرب في الكتابة الإبداعة 

محكم في عدد من المسابقات

زياد القحم 
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قســم العلوم السياســية ، كلية التجارة 
والاقتصاد ،جامعة صنعاء  

العمر:28 سنه

الانتمــاء إلــى أفــكار ومعتقــدات نشــأنا عليها تســيطر  
علينا ســيطرة تامة، كنت إحدى المتعصبات 
هــذه المعتقــدات وأرفــض تغيرهاوانتقادهــا  إلــى 
بل وأرفض أي رأي يخالفها، لكن بعد قراءتي في 
الفلســفة كأحــد أنــواع القــراءات المفضلــة لــدي 
تغيرت وتعرفت على مفاهيم ومعاني جديدة، 
 بــرؤى الفلاســفة ومايدعــون إليــه مــن 

ً
تأثــرت كثيــرا

التخلي عن الجمود الفكري والانطلاق حول 
عوالــم أخــرى، أذكــر هنــا أحد أهم فلاســفة التاريخ 
 
ً
فريدريــك نيتشــه فيلســوف الهــدم تمعنــت كثيــرا

فــي هدمــه لــكل الفلســفات القديمــة وإنقلابه 
عــن كل ماهــو ســائد فانقلب بهــذا عقلــي وعدلت 
آليــة التفكيــر فيــه وتســألت كيــف لــي أن أكــون بهــذا 
الجمــود وكيــف لــه أن يكــون بالقــدر الهائــل مــن 

التحرر ليطلق فلسفته الدينية الخاصة؟؟!!

أمنــت بالتغييــر وأمنــت بهدمــه وبالإنســان المتفــوق  
الأعلى الغير عادي الذي دعى له والذي يجب أن 

أكونه.

هل أنت/أنتِ من محبي القراءات الفلســفية أم 
أنك تفضل/ي أنواع أخرى؟

عشــت مرحلتيــن فــي القــراءة، مرحلــة القراءة 
ومرحلــة اللاقــراءة وأدركــت الفــرق بينهمــا 
، فالأولــى كمــن كان يعيــش فــي كهــف 

ً
جيــدا

مظلــم والثانيــة كالضوء المشــع الذي أنار 
ظلمتــي لأخــرج مــن خلالــه إلى عالــم من 

الإنبهار.

فمــن يقــرأ يحيــا عوالــم متعــددة ومــن لا يقرأ 
تفوته تجارب غوص عميقة في ســماوات 

الخيال وبحار المعارف.

 
ً
القــراءة تغــذي الأرواح والعقــول وتبنــي أممــا
ترتقي من خلالها إلى مكانة سامية، فالقراءة 

هي الحل وسبيل للنجاة والنجاح. 

 سهية عبدة  فرحان
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كاتبة، وقاصة، وعازفة على آلة الكمان 

 كنــت اقرأ كل ما يقع في يــدي، فلســفة، فلك، 
ً
غالبــا

تنميــة بشــرية،كتب دينيــة، طبيــة أو قصــص قصيــرة، 
 بطابعها 

ً
 مميزا

ً
إلا أن الرواية تركت في داخلي أثرا

السردي. تستهويني العوالم التي يخلقها خيال الكاتب 
الخصب، الأحداث التي ينســجها، والشــخصيات التي 
يجسدها وتلازمني وإن أغلقت دفتيها، رافقتني الكثير 
من الشــخصيات لســنوات حتى أني كلما اشــتقت إليها 

ابها. 
ّ
ت

ُ
عدت لزيارتها بين سطور ك

فــي إحــدى الصباحــات، وقفت عند رفوف مكتبة حيّنا 
حائــرة أي روايــة انتقــي، ظللــت لدقائــق عنــد عتباتهــا، 
أتحســس أغلفتهــا، لا أعلــم مــا الــذي كنــت أبحث عنه، 
 بالصدفة جانبي »ظل الريــح« 

ً
حتــى ســقط كتابا

كارلــوس زافــون  شــدني العنــوان بطريقة لــم أعهدها، 
هــا أنــا ذا أمامــك، مــا تبحثيــن عنــه. التهمــت الروايــة 
فــي يوميــن، تجولت تارة في قصــور الريبييــرا، وغصت 
تــارة فــي مكتبــات الرامبــلا، صادقــت دانيــال و كاراكــس 
وأخذت الحكمة من فيرمين ديتوريس، وكانت من أكثر 
 أو تثير 

ً
 في حياتي، ليس لأنها ترسخ قيما

ً
الروايات تأثيرا

 من 
ً
قضية، بل لأن كل ســطر من ســطورها قرأني بدلا

قراءته وعثرت على نف�ضــي في طياتها، أو بالأحرى هي 
من عثرت علي وأيقظت في وحتى ذلك الكائن الظلامي 

الذي غفى لسنوات داخلي. 

 ما 
ً
وأنــت عزيــزي القــارئ هــل هنــاك كتــاب أيقظ شــيئا

في داخلك، وما الذي يستهويك قراءته؟

عندما نتحدث عن عوالم تأسرنا، عن تجارب جديدة 
لــم نخضهــا بعــد ومــع ذلــك تتغلغــل فينــا تاركــة الكثيــر 
من المشاعر المختلطة. تأتي القراءة كجسر عبور لبعد 
آخر مليئ بالخيال والاكتشاف والمغامرة، وتارة أخرى 

تأتي كمنقذ من عالم نحن فيه.
 ألجأ إليه منذ صغري 

ً
بالنسبة لي، كانت القراءة ملاذا

اقع. لم أعــد أتذكر أول مرة   مــن الو
ً
كلمــا ضقــت ذرعــا

 كوني ترعرعت عليها منذ نعومة 
ً
أمسكت فيها كتابا

 
ً
أظفاري، لكني أتذكر أني وجدت في دهاليزها متنفســا

 بينمــا كان الأطفــال يلعبــون، وأبحــرت عبــر 
ً
واســعا

سطورها وطفت العوالم، وفي بعض الأوقات، كان لي 
جناحــان لأحلــق طليقــة فــي فضاءاتها. كانــت القراءة لي 
 بحد ذاته، أصادق شــخصياته وأجســدها 

ً
 قائما

ً
عالما

أمامي من لحم ودم.
 مــن الممتــع أن تــرى العالــم من منظــور آخر .. من زاوية  
شــخص مــا، يخــط بيديه مــا يجول بوجدانــه، وتعيش 

معه ثقافة مختلفة عنك.
جرب ذلك فلن تندم، وقد لا ترغب 

بالعودة مرة أخرى.

ملاذ

الرواية الفارقة

رانيا عبدالكريم الشوكاني
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إذا أردت السعادة والنجاح
خذ الكتب من جميع أنواعها

إقرا في الصباح إقرا في الليل و و
والذاكرة قم على وساعها 

تحس في الصدر بهجة وإنشراح
زد في القراءة وزيد ساعها

وانصح بها كل من جالك وراح
المشتري عكس واحد باعها

كسب المعارف ولا كسب السلاح
وبالقراءة حصدت إبداعها

وزادني فوق جنحاني جناح
كم بالتصفح عبرت اصقاعها 

اكتشفت أنني كلما قرأت كتابًا جديدًا تعرفت على 
انب جديدة في شخصيتي...... جو

كلمــا شــعرت بالظــلام أســرعت للبحث عــن النور بين_
صفحات_الكتب... كلما تاهت نف�ضي مني وجدتها بين 
 

ُ
»النصــوص الشــعرية والروايــات المختلفــة« فعلمــت

أن العلاقة بين_الإنسان_والقرأءة علاقة تاريخية.
 

راء 
ُ

أشعر أن القراءة هي فطرة الشعوب وأن كل الق
والقارئات هم في خلوة مع فطرتهم...

لقــد شــعرت بذلك مؤخــرًا وأنــا اقــرأ روايــة تاريخية 
لمنطقــة معينــة، خرجــت منهــا بقناعة أن القــارئ 
والقارئــة ينظــرون للأمــور بطريقــة لا يســتطيع غيرهــم 

النظر بها!. 
كم كان يشدني حوارهم المبني على المعرفة...

حتى النصوص الشعرية تقول: لن يكون الإنسان 
 وأخيرًا  )نعم(، 

ً
ا غزيرًا....... أولا

ً
كاتبًا مالم يكن قارئ

فالقــراءة هــي )أمٌ لــكل إبــداع وظــلٌ يعكس مدى كثافة 
المزون في أفكارنا( 

وحتى لا نهدم أوقاتنا على رؤوس أعمارنا. 

افقني( الــرأي فليقــل لــي ماالنوع  افقني/تو مــن) يو
الذي تقضون وقتكم في قراءته؟!

كاتبة وشاعرة  
لها مشاركات في الشعر الشعبي

كما نشــرت نصوصا في القصة وكتابات مختلفة

»ظل المزون«

شيماء نشوان



قبيلَ الحرب والناس في غفلة عن نعمٍ 

كثيرة ،ومكتبة البيت مكسوة بالهجر والتراب ..

كنــت كبقيــة الفتيــات أكبــر همومي: مسلســل تركــي وبرامج 

مســابقات..  ترفيــه بســيط، حتى أتــى القصــف وذهبت 

صيبت روحي 
ُ
 ...أ

ً
الكهربــاء وتوقــف فجر الدراســة مؤقتا

بالحــزن والملــل فتوجهــت  للزاويــة المهجــورة  أبحــث عــن 

نجــاة  لكل تلك الأفكار والهموم التي جلبتهــا الحــرب، 

 ترفيهــي المفقود 
ُ

 تلــو كتــاب تلــو كتاب وجــدت
ً
فتحــت كتابــا

والمختلــف، وأكتشــفت جزءًا مــن خفايا ذاتي كنت أجهله 

بُرت أفكاري 
َ

مت موهبتي في الكتابة، وك
َ
 حتى قرأت، ن

ً
تماما

وأصبحــت متحدثــة جيــدة أعــرف كثيرا وأجمع في ذهني 

 مدهشــة ،ابتســامات النهايات 
ً
أبطال روايات كثر ،أحداثا

الســعيدة ،بــكاء، فلســفات  عــزاءات وحــوارات ...كمٌ هائل 

كان يترتب ليبني  هذا الشخص الذي أنا عليه الآن ..

أكاد أكون ممتنة للحرب التي صفعت وجهي 

 حتى قرأت..
ً
مللا

مؤمنة بأنه لا �ضيء يأتي صدفة_بلا سبب
_ فــكل الأحــداث مــن حولنــا تترتــب لتضفــي علــى أيامنا 
معنى مختلفا، الحزن والتعب والكثير من المشــاعر 
الســيئة التــي نعيشــها كتبعــاتٍ لمــكان نعيــش فيــه أو 
لوقــت سُــمي »وقتنــا« تتكــدس كقوقعــة تحــول بين 

المرء و روحه، بين المرء وحوله ... 
فــي التيــه الحقيقــي كنــت أنــا عندمــا  دفعنــي »العقــاد« 

دون أن يدري إلى  حياة أخرى .. عن طريق الكتب .
 بشــكل خــاص روايــات كونديــرا المنســوجة بالفلســفة 
الحلوة وشذرات سيوران المجنونة ، وجدت للحياة 
الدهشــة  مــن  فريدة،مزيــج  ولــذة  حقيقيــة  قيمــة 
والتعلم ..جعل من القوقعة لينة وشفافة أكثر، عزز 
في ذهني فكرة مختلفة.. ولما مضت السنين استحالت 
قوقعتــي فقاعــة مفعمــة بالنــور وأصبحت أنــا »كائنا لا 

تحتمل خفته« .
عجبنــي أو 

ُ
باختصــار أحــب القــراءة لأن حياتي لا ت

بالأصــح لا تكفينــي، أنــا بحاجة لحياة أخرى أرقص 
فيهــا، أخــرى أقتــل فيهــا، أخــرى أقع في غــرام »توماس« 
وأشــارك »تيريــزا« حفلــة البــكاء التي تقيمهــا، أخرى 
أبحــث فيهــا عن حبيبــة هذام عازفة الكمان »في 
ديســمبر تنتهــي كل الأحــلام »، وأخــرى أن�ضــى بهــا عقلــي 
تحت تأثير ما يختصره سيوران في سطر يكاد يكون 

أجدر حياة أخرى...
وأنت..

على صفحات أي كتاب وجدت حياتك الأخرى؟ 

متخصصة في التغذية العلاجية 
كاتبة ومهتمة بالأنشطة المجتمعية

 »حياة أخرى«

 ليلى حسين
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بين متسكع وقارئ

واجهتنــي الكثيــر مــن المراحــل، فــي بداياتــي عندمــا كانــت تواجهني بعض 
 أمرُّ مرور البخلاء لا ألقي لها أي 

ُ
النصوص في رحلتي الدراسية، كنت

تب وكأني تحررت من 
ُ

اهتمام، انتهيت من المرحلة الثانوية ورميت الك
ني لن أحمل كتابًا بعد إذ، مرت الأيام وأنا أتسكع 

ُ
حمل البعير، ظننت

 
ُ

اقع التواصل من صفحة إلى أخرى ومن منتدى إلى آخر، وبدأت في مو
بقــراءة بعــض النصــوص أتلــذذ بنكهتهــا الشــبيهه بالبــن اليمنــي، تطــور 
الأمر وإذا بي أكح أمام أحد الكراتين المختبئه في زاوية المخزن، أخرج 
منه بعض القصاصات الممزقة التي عاف عليها الزمان، أنفخ الغبار 
مــن عليهــا وأخيطهــا بأناملــي العاريتيــن، أقرأهــا أتلــذذ .. يســيل لعابــي، 
أبحــث عن نصوص )عبدالعزيز المقالح( في كتــب الثالــث الثانوي، 
أبحــث عــن قصائــد )البردونــي( بيــن الكتــب القديمة لأبي، مــرت الأيام 
 الكراتين، خرجت أبحــث عــن مهــدئ لإدمانــي، بــدأت زيــارة 

ُ
أكملــت

أحد المكاتب، أجمع مصاريفي لأشتري كتاب أزيل بهِ جهلي، وأبني 
بهِ عمودًا لقصر ثقافةٍ في آفاقي، بدأت تكتب أحداث القصة على 
قطعــة إحــدى تلــك الكراتيــن التي التهمتها نــار )تنور( أمي وانتهت على 

ورقة فاخرة فوق سطح مكتبي الزجاجي. 

ثانوية عامة، 
مواليد :2001،  متفرغ للكتابة.

عزالدين رويد
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المناطق الحمراء 
على طاولة أحد مقاهي مدينة )صنعاء القديمة(، في مشارفها المطلة على )السائلة(، قرابة 
 الطرف الشــغوف بالروايات، 

ُ
 شرسًــا كنت

ً
المغيــب، أجلــس مــع أحــد زملائــي، نخــوض جدالا

 أجدها 
ُ

بينما كان يحب الكتب العلمية، يقول بأن الرويــات مضيعــة للوقــت، بينمــا كنــت
 للمعرفــة، وكنــت أجــد رأيــه جميل بــأن الكتب أكثر إفادة، ولكني أتمســك برأيي 

ً
أكثــر إيصــالا

السديد.. طفولتي كانت مليئه بالأقارب كان بيتنا يهتز من كثرة الأصوات، في الجلسات 
المسائية بين صلاة العشاء وخلوة النوم، كنت أحب هجر )التلفاز( وباقي الأطفال، 
والذهاب إلى مجلس أعمامي مع جدتي وبعض عماتي، واستمعُ )الحزاوي(، نحن من 
 اســتمتع معهم، في بعض 

ُ
جبال إب وكانوا يســمون القصص، والطرائف بهذا الأســم، كنت

الليالي يتحدثون عن الجبهة في ثمانينات القرن المنصرم، كيف كانوا يعانون، كيف مزقتهم 
الإشــتبكات، كيف أكل طعامهم المســلحين، كيف هزوا ثباتهم، كيف أخذوا أبناءهم، كيف 
هجروا البيوت وسكنوا الكهوف، مرت السنين، اضطر أعمامي مغادرة الوطن للبحث عن 
لقمة العيش، بقي بيتنا خالي إلا من بعض أخواتي، والداي، وجدتي التي لم تعد تقوى على 
الكلام، لكني لم أمل من البحث عن )الحزاوي(، مرت بعض سنين، بدأت بقراءة الروايات، 
بعــض الكتــب، لكــن روحــي مالــت إلــى الســرد أكثر من الشــعر والمقال، في أحــد الأيام وقعت في 
يدي رواية يعتلي وجهها المحمر اسم يدعى) مصحف أحمر( ويعلوه بخط أصغر )محمد 
الغربــي عمران(، اجتاحني فضولي الطفولي لقراءتها، بعــد عــدت لحظات مــن قراءتــي لها 
بعة( لا يمل من كتابت 

ُ
ا بين دفتيها، مع بدء حرب المناطق الوسطى، كان )ت

ً
أجد نف�ضي عالق

الرسائل ل)سِمبرية( بينما لم أمل أنا من قراءتها، في أحد الرسائل، وضح بها معاناة سكان 
 فــي تلــك اللحظة جدتــي وهي 

ُ
المنطقــة، وصــف نزولهم من الجبال وســكون الكهوف، رأيت

تتقدم أعمامي وأبي، وأرجلها تودع ح�ضى تتساقط إثر خطواتها ليعود لها الصوت بعد 
بعــض وقــت مــن ارتطامها بالصخور أســفل الحيد، ظلت دفتــي الرواية تضيــق علــي، حتى 
انفرجتــا مــع انتهــاء نشــرة التاســعة، فــي مســاء يوم الثلاثاء الثاني والعشــرين مــن مايو 1990، 
 فــوق الروايــة كانكفــاء العطــوي فــوق مصحفه الأحمــر تلك الليلــة، أكملت الرواية 

ُ
انكفــأت

وأنــا مدرك لكل ماقالهُ أعمامي في ذلك المجلــس فــي الســنوات البعيــدة، أمتلــك الكثير من 
المعرفة حول حرب المناطق الوســطى وذلك الفضل يعود لتلك الرواية، التي تبرق برونقها 

نت�ضى  بدماء جدي.
ُ
الأحمر الذي أ

هل لديك جدة تحكي لك قصة حرب المناطق الوسطى، أم ستقرأ مصحف أحمر؟
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شاعر وقاص، عضو نادي القصة، 
طالب جامعي تخصص طب بشري 

مواليد2002 

لحظات فارقة
كان بإمــكان ذلــك اليــوم أن يمــر مرور الكرام، إلا انجذب لرابط 

مجموعة في الواتس آب تدعى )نادي إقرأ (، كان بالإمكان أن أمر على 

الاسم دون أن أبدي أي فضول، أن استمر بتصفح بقية المنشورات، 

ثــم أعــود لروتينــي الطبيعي، تجرفني مشــاغل الحيــاة ربما أبدأ بتناول 

 بسلســلة مــن 
ً
القــات أو أخــرج للتســكع كل يــوم ليم�ضــي عمــري مكبــلا

الخسائر، لكن الأقدار غيرت طريقها هذه المرة، حين جذبني ذلك 

العنــوان وطلبــت مــن أحدهــم إضافتــي لهــذه المجموعــة، بــدأت حينها 

مســيرة القــراءة، وأصبحــت لــدي اهــداف تجعــل لحياتــي معنــى اعظم 

من مجرد السعي وراء الفراغ، أعرف أن الطريق في القراءة مازال 

 أمامي، ولكن صدقني القليــل الــذي مــررت به قــد صنــع مني 
ً
طويلا

 ويسير على هداه
ً
 يملك بوصلة

ً
،  إنسانا

ً
 جديدا

ً
إنسانا

نبيل الدعيس 
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على الباص الذي كنت استقله إلى المدرسة 

حضرت الكثير من النقاشات بين الركاب، نقاشات 

حــول مواضيــع الفكــر والفلســفة واللاهــوت 

والاقتصــاد وكل �ضــيء آخــر، كنــت أشــاهد الجميع 

وهم يتقمصون دور المحلل السيا�ضي، حتى أني 

بدأت أدافع عن فكرة تقول أن اليمنيين أصبحوا 

على درجة كبيرة من الوعي اكسبتها لهم الحروب   

لكني بعد أن دخلت مسيرة القراءة استدرك 
ً
متسائلا

؟ 
ً
أكنا وصلنا لهذه الحال لو كنا واعين حقا

إلــى أي درجــة الوعــي الــذي يظــن الجميع أنه يملكه 

هو وعي حقيقي؟

ماهو الوعي المزيف؟

بدأت قصة هذه الأسئلة اليوم حين كنت أريد أن 

 عن علاقة القراءة بتطور الوعي في 
ً
أكتب مقالا

 في الموضــوع، لكني لم أجرؤ 
ً
المجتمــع، فكــرت كثيــرا

 
ً
علــى الاقــدام فــي ذلك، لأنــي لا أرى نف�ضــي مؤهلا

بعد للكتابة في مثل هذه المواضيع 

مــاذا لــو طلــب منــي الكتابــة عن هــذا الموضوع قبل 

ثلاث سنوات ؟

المؤكــد اني لم أكن لأتردد في الإجابــة عليــه مهما 

تكن معارفي قليلة 

هل هذا التطور بسبب القراءة ؟

تســتطيع أن تقول نعم ....القراءة أعطتني وعي 

يمكنني من اكتشاف مقدار جهلي 

كيف ذلك ؟

أنا أحب أن أقرأ في المجالات الفكرية، ببســاطة 

تجعلني اكتشــف زيف ما كنت اعتبره معرفة حتى 

في أبسط الأمور 

 كتاب الهويات القاتلة لأمين معلوف
ً
ولأضرب مثلا

لم أكن لأفكر من قبل في مفهوم الهوية أو ماهي 

هويتي الذي انتمي إليها 

 للقــراءة عــن 
ً
ولــم أكــن أظــن أنــي ســأحتاج يومــا

موضوع بديهي كهذا 

حتــى مــر علــي اســم هــذا الكتاب فبــدأت قراءته من 

باب الفضول , الفضول الذي تحول لشغف بعد 

قراءة عدة صفحات من الكتاب 

 أمام هذا 
ً
بعــد إذ أكملــت الكتــاب كنــت أقــف تائهــا

الكــم الهائــل مــن الصدمات التــي جعلتنــي أدرك 

زيف معرفتي السابقة عن موضوع الهوية ,وجهلي 

الآني بهذا الموضوع   

وهكذا فإني بعد كل كتاب أقرأه أتقدم لهذه 

أقــول أتقدم  النقطــة، نقطــة الوعــي بالجهــل، و

لأنهــا بــلا شــك أفضــل مــن جهــل مغلــف بغــلاف من 

الوعي 

الكتب الفكرية جعلتي أكثر تحفضا في إبداء آرائي 

 أنه مازال 
ً
في كل شاردة وواردة، ورغم أني أعي جيدا

لــدي الكثيــر مــن الأماكــن المظلمــة التــي لــم يكشــف 

الوعــي عنها بعد إلا أني أزعــم أنــي علــى الأقــل قد 

وجدت الطريق الأكثر ملائمة للمعرفة الحقيقة 

لو لم يكن هناك من فائدة للقراءة سوى أنها ترينا 
مــدى جهلنــا لكفتهــا هــذه الميــزة، لــو لم يكــن للقارئ 

ً
من وعي سوى وعيه بجهله، لكفاه ذلك فخرا

ولــكل هــذا وذاك أنــا أحــب أن أقــرأ فــي الكتب 

الفكرية 

ماذا عنكم 

ماذا تفضلون أن تقرأوا؟

فلاشة وعي
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بكالوريوس إعلام تخصص اذاعة وتلفزيون 
كاتب سيناريو

 ومصور وممنتج مواليد 1995

( اقرأ )
لــم يخالجنــي شــكٌ أن هــذا الخطــاب 

موجــهٌ لــي أعــرف أنــي لســت بنبــي، ولكني 

 علــيَّ الحــرص 
ً
مــن أمتــه فــكان واجبــا

.. فأســاس 
ً
والالتــزام بالقــراءة ولــو يســيرا

تقــدم المجتمعــات يكــون فــي وعيهــا التــام 

بأهميــة القــراءة ولذلك لاغرابة عندما 

نــرى دول الغــرب فــي نهضة وتقدم وذلك 

 
ً
عظيمــا  

ً
شــأنا للقــراءة  جعلــوا  لأنهــم 

أولسنا أحق بهم بالاهتمام بموروثنا 

وبما أمر به نبينا؟!

 فنحن أمة اقرأ لابد لها أن تقرأ. 

فــي زحمــة الحيــاة وكثــرة مشــاغلها وهمومهــا صــار 
بشــغفه  للاســتمتاع   

ً
متســعا لايجــد  منــا  الفــرد 

وأحلامه، وبين زحمة الأحلام والأمنيات تساؤلات 
 في سطور 

ً
كثيرة يصعب أن نلتقطها جميعا

مكتوبة..
ســأكتب عــن أحــد هــذه التســاؤلات فقــط.. حــول 
القراءة كيف ستكون الحياة دون قراءة وغوص 
في أعماق الكتب والاستفادة من أعمار الآخرين؟

لماذ يجب أن نقرأ؟ وإذا قرأت ماذا يجب أن أقرأ 
ومــاذا ســتضيف القــراءة لشــخصيتي تســألني 

نف�سي هل تجد متعة عندما تقرأ؟
صوت داخلي يجيب بعض تساؤلاتي وكأن 
داخلي شخصان متضادان أحدهما ناقد متذمر 

والآخر يمكن تسميته بالصوت الإيجابي .

 أصغــي للصــوت الإيجابــي واســتمع إليه 
ً
أحيانــا

وأقــول لــه مــاذا تريدنــي أن أقــرأ مــاذا تحــب 
ماالذي يجعلك تشعر بالمتعة، أشعر بالحيرة 
 فالقــراءة بمختلــف أنواعهــا ممتعــة ولكنــي 

ً
كثيــرا

أميــل  للروايات..فبداخلهــا تشــعر وكانــك تضيف 
 لعمــرك وتكبــر 

ً
شــخصيات لشــخصيتك وأعمــارا

قبل سنك بقرون.. 

هــل تعتقــدون أن القــراءة تضيــف لمعارفكــم 
؟

ً
شيئا

عمر العباسي 
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تجربة كتاب
أحــب جميــع الكتــب بــدون اســتثناء، ف كل 

 ينقصني لكنــي قــد أميل 
ً
الكتــب تحمل شــيئا

أكثــر إلــى كتب الخيال والتــي يكــون الغموض 

والتشويق بها أكثر من غيرها وأشياء لا تعلم 

كيــف اســتطاع الكاتــب إيجادهــا يبــدو الأمــر 

 لكن بعد أن تغوص فــي أكثــر مــن كتاب 
ً
غريبا

 كيــف 
ً
عــن الخيــال والغرابــة ســتفهم جيــدا

استطاع الكاتب عمل كل تلك الشخصيات 

التــي تكــون غير منطقيــة.. وبالطبع وبما أني من 

محبي كتب الخيال كان لابد أن اقرأ الكثير من 

تلــك الكتــب والتــي ســاعدتني علــى تطويــر أفــكار 
الخيال ووســعت مــدارك المعرفــة لــدي حول 

الأمــر وكذلــك والأهــم أنــي اســتطعت أن أبنــي 

الخيال في عقلي بطريقة شبة أسطورية.

وأنت مانوع الكتب التي تميل إليها؟

 ومؤثر 
ً
اليــوم بنتكلــم علــى موضــوع مهم جــدا

جدا،ً والموضوع هو الكتاب 

الكتاب مش كلمة عادية ولا �ضئ بسيط 

مــكان  الكتــاب عالــم متكامــل،  بالعكــس، 

ماتشعر فيه غير بالسعادة..

أنا ما ببالغ لا بالعكس وأي شخص جرب 

تتعلــم  بإمكانــك  بيفهــم..  الشــعور  هــذا 

وبإمكانك تطور من نفسك من ذاتك.. كل 

هذا عن طريق الكتب

الكتــب تطورنــا وترفعنــا وترتقي بتفكيرنا، 

وجميع الشعوب ارتقت بالكتابة والقراءة
الموضوع صعب في البداية لكن بس أول 

ماتستشــعر الأمــر ووتتعمــق في الكتــاب 
مســتحيل تتركــه.. بيكــون عالمــك.. بيكون 

مكانــك الآمــن اللي توثق فيه واللي مســتحيل 

يخذلك.
 بتســتفيد مــن أي كتــاب أي كتــاب بيكون 

مفيد مهما كان موضوعه.. اعمل تحدي 

مــع نفســك أنــك تقــرأ كتــاب لمــدة ثلاثــة أيــام، 

وصدقني صدقني ما بتوقف

 طالب جامعي
مواليد 2002 
للكتابة محب 

إياد الشهاري
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فــي كل مجتمــع وفــي كل زمــان ومــكان، هناك الآلاف 
مــن الأشــخاص المكرريــن، الذيــن هــم نســخ مــن 

بعضهم؛ 
يتشــابهون فــي الــكلام والأســاليب وفــي خــط ســير 
أفكارهــم كأنها  الحيــاة، فتكــون كلماتهــم متوقعــة و

نابعة من عقل واحد... 
وحدهــم الذين يقــرأون يلمعون فــي كل زمــان 
ومكان، لهم أفكارهم المميزة وكلماتهم المأخوذة 
اقيــة كرقــي نشــاط  مــن درر الكتــب وتصرفاتهــم الر

..
ْ

ف
ُ

ق
َ
ث

َ
القراءة والت

أن تقــرأ، هــذا يعنــي أنــك أعطيــت عقلــك حقــه، 
ووضعت جهدك ووقتك حيث يجب وارتقيت على 

غيرك درجات؛ 
دعونــا نقــرأ ياأصدقاء، دعونا نصبح الأميز والأرقى 

 ؛
ً
والأكثر نضجا

إن من ســوء التقدير أن نحرم أنفســنا من هذا 
النشاط العظيم الممتع المفيد. 

*في القراءة حياة* 

حيــن نتحــدث عن القراءة، تخطــر في أذهاننا 
العديــد مــن المجــالات والعلــوم التــي يمكننــا 
القــراءة عنهــا، وتختلــف أســباب اختيارنــا 
لكتاب مــن مجال معين، إما حســب 
احتياجنــا وبحثنــا عــن معلومــة محــددة، أو 
بدافــع المتعة، والبحث عــن الإبــداع وربما 

 بغرض توسيع ثقافتنا أكثر؛ 
ً
أيضا

بالنسبة لي من أكثر أنواع الكتب التي تشدني 
لقرائتها هي الروايات، لأن الروايات لاتمثل 
 فقط، الروايات 

ً
 وأشخاصا

ً
 وأحداثا

ً
قصصا

أفــكار وقضايــا وســلوكيات وانفعــالات 
تجعلــك تتفاعــل معهــا، وفــي أحيــان كثيــرة 

تجد نفسك بين السطور والأحداث؛ 
يمكــن للروايــة أن تعــزز فيــك القيم والمبادئ 
 تصل لدرجة إيقاض ضميرك 

ً
وأحيانا

وتنبيهــك لأشــياء أنــت غافــل عنهــا فــي حياتك، 
 عــن المتعــة الكبيــرة التــي تشــعر بها 

ً
عوضــا

وأنت تقرأها.. 
-هل تعتقدون مثلي أن الكتب والروايات 
بشــكل خــاص تســتطيع التأثيــر علينــا ويمكن 
 أفضل؟

ً
 لنا لنكون أشخاصا

ً
أن تكون دافعا

خريج إذاعة وتلفزيون 
إعلامي وشاعر 

مواليد1994

قتيبة  الصلاحي
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القراءة قدري

ذات يــوم وانــا فــي بيــت صديقــي أحمد مــدي، كنت 
خزن 

ُ
ابحث عن شيئ اشغل به نف�ضي لأنني لم ا

كما افعل كل يوم.
نظرت إلى كتاب يملؤه الغبار قلت ءأقرأ؟

لا .. مش وقت القراءة
نفضــت الغبــار من علــى الكتــاب وقــرأت عنــوان 

الكتاب الذي اثار فضولي ) الواهب ( رواية..
فتحت الكتاب بدأت بقراءة اامقدمة الذي لم 
 او يســارا كونــي فتحــت هــذا 

ً
تجعلنــي انظــر يمينــا

 وبالصدفــة المقدمــة تتحــدث عــن 
ً
الكتــاب فضــولا

نفس الشيئ 
اضحكتني الصدفة وقررت قراءة الكتاب كانت 
رواية ذات بعد فلســفي وتعمل على إثارة الذهن، 
تتحدث الرواية انه لكل إنسان في البلدة المذكورة 
يؤدي عمل يكلف به لايحق له ان يفكر في أي شيئ 
اخــر او ان يعمل شــيئ آخــر غيــر ماكلــف بــه، عالم 
يخضــع للســيطرة العامــة مــن قبل شــخص يســمى 
الواهــب وتتجــدد شــخصية الواهــب كل خمســون 
 من قِبل الواهب 

ً
عام يتم اختياره ان يصبح واهبا

السابق.
إلا ان هناك طفل بلغ الثانية عشر وهو لايكف 

عن السؤال في كل �ضي 
 أي يحق له معرفة كل 

ً
تم اختياره ان يصبح واهبا
شيئ

هــذا ملخــص بســيط للفضــول الــذي جعلنــي افتح 
اقــرر قرائته علمت حينهــا ان القــراءة  الكتــاب و
قــدر ليــس فقــط لضياع الوقت بــل لتغذية العقل 

من كل مكان حتى من بين الغبار .

كثيرة نعيشها ونسمع عنها..

أم ترضــع طفلهــا وفــي يدهــا الأخــرى كتــاب، هــذا 

ليــس هــوس أو إضاعــة للوقــت.. بــل عمليــة نقل 

لحُبِّ القراءة من تلك الأم لطفلها .

فبدايــة القــراءة لاتكــون عنــد ســن معيــن أو 

مقصــورة علــى روايــة أو قصــة أو خبــر، هــي توســيع 

الرؤية الفكرية للإنسان.

من خلالها نتخاطب نتبادل الفكرة نوسع إدراكنا 

حدث تغييرا شــاملا 
ُ
بالأشــياء، نطور ثقافتنا، وبها ن

لكل مجريات حياتنا العلمية والمهنية كونها تسهل 

لــك التواصــل والوصــول لــكل ما تريد في أي مجال 

نعمل به، تخلق لنا آفاقا في البحث ومفاتيح 

التعمق في التفاصيل البسيطة من حولنا.

القــراءة هــي بصيــرة العقــل للإنســان ونــواة وجــوده 

في الحياة .

أعلامــي و كاتــب وعازف 
على اكثر من آلة موسيقية 

يزن القاضي
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القباتلي سلمان 

مهندس معماري 
شاعر وقاص وإعلامي ومدون

,كان لعمي أبو يمان القباتلي  أصدقاء يعشــقون القراءة
ً
 عندما كنت صغيرا

 حقيقيا حتى أنه إذا دعاهم عمي لضيافته, حدثوه : أن أغلى
ً
 والكتب عشقا

 ما يمكن أن يقدمه لهم هو الكتاب حتى كانوا يشترطون عليه أن يعدهم بكتب
!ليلبوا دعوته

 عندما كنت أخرج لهم كتبا من مكتبتنا الجميلة
ً
 وأنا صغيرا

ً
أذكر جيدا

ً
 أفكــر فــي أولئــك الذيــن كانوا يعشــقون القراءة من اصدقــاء عمي وفي عمي أيضا
أفكر أين وصلــت بهم القــراءة  الذيــن كان ينصنحــي دائمــا بالقراءة والإطلاع و
 اليوم، لقد أصبح كل واحد منهم في المكان الذي يريده لأنك عندما تقرأ لا تشعر
بحاجتك لما تقرأ في نفس اللحظة وإنما مع الأيام ستشعر بفارق كبير في حياتك
 شــارف علــى الانتهاء من تحضير الدكتورة في ماليزيــا، بل وفــي وقت

ً
 فعمــي مثــلا

 حين أصدر كتابين في الأدب كسر
ً
 قصير لا يتعدى السنة أدهشنا جميعا

 الخواطر وشذرات وقطوف وأخر إصدار له الآن رواية ) وهج الرماد( وكل هذه
 الغزارة في الانتاج تأتي من تراكم سنوات من القراءة والإطلاع

يقول سلمان العودة في كتاب الزنزانة : قلت لشيخي قرأت
 الكتاب ولم يعلق  �ضــيء بذاكرتي، فمد لي تمرة ثم قال امضغها ثم ســألني : هل
ً
 كبرت الآن؟ قلت لا قال ولكن هذه التمرة تقسمت في جسدك فصارت لحما

وعظما وجلدا وعصبا وتوزعت في الخلايا

 فالكتــاب الــذي نقــرأه يعــزز مــن لغتنــا ويزيدنــا معرفــة ويهذب أخلاقنــا ونرتقي في
 …أسلوب الكتابة والحديث ولو لم نشعر

قرأ
ُ
إقرأ حتى ت



45العدد)15( - نوفمبر2021

 في أجوبة الشباب..
ً
دوى هذا اللماذا كثيرا

 الكتاب من بين 
ُ

صديقي الذي أطبقت
يديه وهو منهمك في قرآءته...

!
ً
سألته مجدا

وأنت لماذا تقرأ!
 أجاب:

ً
متذمرا

)يا أخي فررررررغة
فرغة(

ضحكت قبل أن يهذب إجابته
ليقول بلغة أرقى:

أقتل الفراغ...
)قتلوك قتل(..
وأسأل دائما!

لماذا تقرأ!

 من 
ً
وهــل تعطــي القــراءة وقت ثمينــا

ضــل 
َ
أوقاتــك أم أنــه الهامــش منهــا, ومــا ف

منهــا مــن أوقــات لا تحتاجهــا لإي عمــل 
آخر..

صدقني
أن اســتفادتك مــن القــراءة يكــون بقــدر 
 تحرص عليه، 

ً
 ثمينا

ً
إعطاءك لها وقتا

 في وقتك
ً
لاوقت هامشا

 إن أنت استفدته منه والإ فقد عديته 
بإي عذر

على أني لا أعتب عليك الاستفادة من 
كل أوقاتك..

وليســت الإشــكالية تتعلــق فقــط فــي عــدم 
القراءة فقط 

هنــاك مشــاكل أيضــا تتعلق عند من يقرأ 
أيضا ومنها عدم تمييزه ما يقرأ 

نحــن أمــة نتحــدث عــن القــراءة أكثــر ممــا 
نقرأ، نتحدث عن أسماء الكتب والكتاب 

أكثر 
ممــا نتحــدث عــن الفائــدة التــي تحتويهــا ، 

نقرأ الحوا�ضي أكثر من المتون ...
نحن أمة الحوا�ضي )ومن قرأ الحوا�ضي ما 
حوى �ضيء ومن قرأ المتون حاز الفنون(

يقول جورج تريفيليان:
التعليم أنتج قطاعات عريضة من البشر 
قــادرة علــى القراءة، ولكنها غير قادرة على 

تمييز ما يستحق القراءة.
 كثيرة...

ً
نقرأ كتبا

..
ً
ونتمعنها ونتفحصها,ونتدبرها كثيرا

خط,وهــذه  الفائــدة  هــذه  علــى  نضــع 
لون,وهذه علامة...

للمرةالثانيــة  القــراءة  أحيانــا  ونعيــد 
والثالثة...

 طويلــة للقــراءة علــى 
ً
نق�ضــي أوقاتــا

منصات التواصل الاجتماعية
لكــن لا نخــرج منهــا بوجبة كاملة تغذي 
القلب والعقل والروح وتنعكس في 

ًسلوكنا 
أقول في النهاية دائما

أقرأ حتى تقرأ

لماذا تقرأ!
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ماذا لو لم اقرأ ؟!
لم اقرأ الكثير حتى الآن ولكنني قرأت

ولكن السؤال يتردد في ذهني كلما انتهيت من قراءة كتاب ما ...ماذا لو لم 
أقرأ ؟!

 هذا السؤال ...
ً
ويخيفني جدا

لأنــه يجعلنــي أعــود بذاكرتــي إلى النســخة الأســوأ من حياتــي، نســخة 
 في حياتــه، والــذي كان 

ً
 واحدا

ً
عبدالرحمــن الــذي لــم يكــن قــد قــرأ كتابــا

يتهرب حتى من كتب المدرســة ولا يلمســها إلا قبل الامتحانات بيوم، 
وين�ضــى محتواهــا بعــد خروجــه مــن قاعــة الامتحانــات. عبدالرحمــن الذي 

كان يعجز أمام سؤال  التعبير في امتحان اللغة العربية، 
 لا يدري من 

ً
والــذي كان ســينتهي بــه المطــاف كأي شــخص عــادي، متخبطا

هو، ولا يدري حتى ما الذي يريده

عطي 
ُ
ومــا أصــدق مــا قالــه العقاد حين قــال »القــراءة وحدهــا هــي التــي ت

ا، و إن 
ً

الإنسان الواحد أكثر من حياة واحدة، لأنها تزيد هذه الحياة عمق
كانت لا تطيلها بمقدار الحساب.«

وهــذا مــا حدث معي بعــد أن قرأت للمرة الأولى في حياتــي والــذي كان 
 لـ عباس العقاد وهو كتاب » ساعات بين الكتب » وقد 

ً
بالصدفة كتابا

 أكثر بالقراءة، لأبدأ مرحلة جديدة في 
ً
ني بعد هذا الكتاب متعلقا

ُ
وجدت

 وتغيــرت طريقة 
ً
 فيهــا كثيــرا

ُ
حياتــي أو بالأصــح بــدأت حيــاة جديــدة تغيرت

تفكيري، وفهمي للحياة

بكالوريوس تقنيات الأشعة
شاعر

مواليد 1997

السلمي عبدالرحمن 
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كل الكتب تؤدي إلى المتعة 

لا شــك أن كل كتاب تقرأه ســتجد فيه المتعة، والمعرفة،ســيعود 
عليــك بفائــدة، قــد تكــون معلومة كنت بحاجــة إليها، وقد تكون فكرة 
تساعدك على تغيير سلوك حياتك، وقد يكون تصحيحا لمعتقد كنت 

تعتقده ؛ أستثني  و و و و و .. إلخ
ولكن هناك كتب حين تقرأها تشــعر بدهشــة في كل صفحة  من 
صفحاته، تشــعر وأنت تقرأه أنك تعيش تفاصيله، تقرأ كلماته كلمة 
كلمــة بتمعــن وتركيــز فللـــكلمة الواحــدة ترجمــات ومعــان وأبعــاد عدة، 

ً
وكل سطر فيه من المتعة مايضاهي كتابا

 للكتب التي كتبت كســيرة ذاتية، 
ً
وكتجربة شــخصية أنا أنجذب دائما

هذه الكتب أعتبرها أنا الخلاصة الأدبية والثقافية للكاتب، 
ومن هذا النوع من الكتب آخر كتابين قرأتهما للراحل مريد البرغوثي 

» رأيت رام الله« »ولدت هناك، ولدت هنا » ؛
 الروايات المفلســفة، الروايات 

ً
وإضافــة إلــى هــذا النــوع تعجبني أيضــا

التي ينجح كاتبوها بالابتعاد عن الأسلوب السردي العادي للأحداث، 
وصياغتها بطريقة فلسفية تأخذ القارئ إلى عالم من الدهشة. 

أذكر من  هذه الروايات الرواية الأخيرة التي قرأتها رواية »داغستان 
بلدي »  للشاعر والروائي رسول حمزاتوف. 

ماذا عنكم أنتم أي نوع من الكتب تميلون أكثر لقرائتها  ؟!
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فــي صفحــات مجلــة )الكويــت(، )العربــي( كانت بدايات تشــكل هواياتي القرائية، 
انتقلت بعدها إلى قراءة )نزوى( من ثم عن طريق الاستمرارية بدأت بقراءة)مذكرات 

فتاة رصينة( ل »سيمون دي بوفوار« التي ألهمتني لكتابة رواية ولم أزل بعد في النقطة 
التي تحت الباء في )بسم الله(. 

قــرأت )تقريــر إلــى غريكــو( ل »كازنتكس«،)عشــت لأروي( ل« ماركيــز«، وحينما شــرعت فــي الكتابــة جائني 
التساؤل: ماذا ستكتب والألآف قبلك قد كتبوا في شتى المجالات وفي مختلف الفنون، لكن القراءة حثتني 
على على كتابة الخاطرة، الشــعر الغنائي، القصة القصيرة، الشــعر، وأخيرا إلى ســمة العصر)الرواية( وهذه 
الأخيرة بالذات ما أعتبره المنجز الذي سيتصدر مشواري القرائي والكتابي، تلى كتابتي للرواية كتاب نصوص 

شعرية، قصيرة، تحفظت على إخراجه ريثما ألتهم المزيد من الكتب. 
تطورت الحالة لدي من تقديم نصو�ضي إلى معشر الكتاب لتقييمها ونقدها إلى تقديمهم لكتبهم ومسوداتهم 
إلــي لنقدهــا وتعديلها وتصحيح ما جادت بــه علــي القــراءة المتزامنــة والحثيثة، فســبحان مــن حول وقــول ورد 

الآخر للأول. 

أكتفي بقراءة ما يربو على ثمانين كتاب في السنة، لا أحصر نف�ضي في قراءة الرواية وحسب، 
بل تطور الوضع إلى قراءة كتب الفلســفة التي كنت أراها حســب ما توارثته من من 

ســبقوني أنها كفر ونفاق وإعراض عن مالك الســموات والأرض، وكنت في محاولاتي 
الأولى لقراءتها أتعثر وأتعثر، ومع كثرة التعثر كنت اضعها في آخر جدولي 

القرائي، إلى أن أتى اليوم الذي فيه القرار بضرورة قراءة كتاب فلسفي، 
وكان)مدخل إلى الفلسفة( ل »ديكارت«، وهلم جرا.

بدأت علاقتي بالقراءة في حرب 94، حيث 
نزحنــا إلى القرية ما يقارب أربعــة أشــهر، قرأت 

خلالهــا البؤســاء فرنســية، والجــذور أمريكيــة، وبلدي 
روسية .

أظنهــا أول قرآتــي ومازالــت بهجــة تفتق روحي حاضرة، بعدها 
حرصت على زرع حب القراءة في قلوب أولادي، بداية بمجلة 

ماجد الإسبوعية وقراءة قصة قبل النوم، وآمنت 
بها كغذاء أسا�ضــي لبناء فكر واعي ومســؤولية 

تربويــة. أولادي الآن يقــرأون بعمــق وأحــاول 
أن أكون قارئة جيدة

رقية علي

أتنفس بالقراءة
نجيب التركي
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حيــن كانــت مكتبي خالية مــن الأفكار شــعرت بأن عقلي 
حبيسها.. الجزء الإيجابي في الأمر هو أن مخيلتي معجونة 
بالعنــاد؛ فطالبــت بحريتها، وفي عيد نصــري الأول كافأت 

عزيمتــي فصارت مكتبتي هي أكبر جزء متخــم في منزلي ولكل 
قطعة فيه ذكرى حياة.

 تقمصــت شــخصيات الروايات وكتابهــا.. حلقت بجناح القصة وســقطت على 
شكل ق ق ج.. تسللت خلسة إلى عالم الذات، وبحذر أبحرت في السياسة.. العقائد 
والفلســفيات كانت تترقبني لتقبض علي متلبســة بالخيالات العلمية.. سلمتهم كل 
عهدتي من الدواوين والخواطر النثرية، وأعلن استســلامي أمام الســرد بكل 

أنواعه.
تفتحت أبواب القراءات التوعوية لدي كثيرا تماما كفتحي المستمر 

لباب هذه المكتبة
  ، ودعاباتــه  ديكنــز«،  »تشــارلز  ل  زيــارة  فــي 

»دوستويفسكي« ولياليه البيضاء »، سألت »فكتور 
هوغو« عن حال »إبونين«..

 
صافحني »دان براون« وحدثني عن ملائكته 

والشــياطين.. أشــار لي » الغربي عمــران » مرحبا 
وفــي يده »مصحــف أحمــر«.. في الجانــب الآخر كان 

»وجــدي الأهــدل Wajdi Al-ahdal » يطالبنــي بإخراج 
يدي من جيبي لأكتب ســيناريو.. أما »أرنست همينغوي« فمنهمك 

بكتابــة قصــة.. أخبرت » زاهر حبيــب »  أن قصائــده أرغمتي على 
احترام الشعر » وجراحه المضارعة« .. كان«ادوارد هيرش« ينظر ويشير 

نحو »البردوني« ويهمهم: حتى هو!..  يراقبهم » محمد الاشــول  بحكمة قصائده 
.. »   أوس مطهــر الإريانــي » كان يكتب لهم قصيدة »رغما عن أنف« وسوســاته.. 

» يقابلهــم » عبــد الله عبدالله عباس الإرياني  عند »جولة كينتاكي« ، » فاطمة وهيدي  » 
تحكي« مالم تقله شهرزاد« ..« ابن سيناء« يخوض نقاشه بثقة مع »جون لوك«.. رمقني 
»أحمــد خالد توفيق« بنظــرة مرعبة فتركته في »ممر الفئران« ورحلت.. كدت أغلق باب 
مكتبتي فصرخت »أغاثا كريســتي« ، »أحلام المســتغانمي«  و »أكتافية ليلى حســين،  

Laila Hussein Ali »، برواز » نبيهة محضور  ومحرقة » انتصار السري » 
وأجراس » Asma Almasri”:  لحظة فلم تكتفي منا بعد.. ابتسمت واخبرتهن 
أنني مقيدة بكتابة »احتراقات قصيرة جدا«،غير أن الكثير من أصدقاء المكتبة 

ضيوفــي والكرم من صفات الكاتب، قدمت تحياتي لأقلامهن ثم أغلقت 
الأبواب، وخلفها الكثييير من الضجيج اللذيذ.

التفت، كان عقلي يقف أمامي شاكرا يحدق في المكتبة ويقول 
مبتسما: كم هي مليئة بالإيجابية!.

مليئة بالإيجابيات
إيمان المزيجي
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اقرأ لكي ترتقي بأفكارك اقرأ لكي تخرج من ظلامك إلى النور، اقرأ 
 .

ً
 وتطورا

ً
لكي ينهض المجتمع ونكون أكثر نجاحا

القراءة والكتب هي الحب هي الأمان هي الصديق الذي لايخذلك.  
اهرب من الضجيج إلى الهدوء. 

القــراءة أســاس الفكــر الواعــي وهــي مــن تخرجنــا مــن 
الضعف إلى القوة

كتاب فن اللامبالاة ومجلة روائع الأدب .. بينما أنا 

غارقة في أفكاري المزعجة، والذكريات المؤلمة التي تسلبني من 

النور، واللحظات الحلوة إلى الظلام وكل اللحظات المحزنة، والمؤلمة 

، تذكــرت كلمــات أســتاذي الــذي علمني 
ً
التــي تكاد أن تقتلني وتمزقني إربــا

الكتابــة والقــراءة، أســتاذي وقدوتــي زيــاد القحم الذي له الشــكر والثناء، وذهبت 

اقعي وذكرياتي وتفاصيلي المؤلمة  مسرعة أبحث عن بعض تلك الكتب، وهربت من و

والمحزنــة، نجــوت وامتــلأت بأفــكار إيجابيــة وحياتية هادئة بعيدة عــن ضجيج الحياة، 

وكل �ضيء حولي يمزقني. وجدت نف�ضي تبتسم وشعرت بأن روحي مليئة بالتفاؤل 

والأمــل ووجــدت نف�ضــي ببعــض الــكلام الــذي يشــبه روحــي، نعــم للقراءة، 

نعم للحياة الهادفة وتغير أفكاري السلبية إلى إيجابية.. القراءة 

هي الحل القراءة هي الحل اللذيذ والممتع

ساره الموجري 

قال الله تعالى في كتابه الكريم
)اقرأ وربك الأكرم (
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نقــرأ لأننــا نبحــث عــن ذواتنا، تلك حقيقــة على الاقل في حالتي، 
لا اجدنــي اقــرب الــى ذاتــي اكثــر مــن اللحظات التي اكــون برفقة كتاب 

اســتمتع بــه، لــدي يقيــن ان حياتــي مكتوبــة فــي صفحات كتــب كثيرة ولكي 
اجدها علي ان اقرأ. 

 كنت مولعًا بقصص جدتي و "محازي" الليل التي تجمع نصف سكان 
"سفال القرية" و لا تفرقهم الا جملة "وتمينا الخبر و غاب من كفر و الله يصلي على 
محمد زين البشر" حينما تقولها جدتي ايذانا بنهاية حكاية اخرى، بعد ان تكون قد 

فخخت ذاكرتي بصور شتى، سيتسنى لي تفجيرها غدا و انا راعي الاغنام. 
ورغم انني كنت احفظ الشعر و دائما استعرض ذاكرتي امام اقراني، الا 

انني لا ان�ضى تلك الرعشة اللذيذة و الشعور المبهم و الملهم  الذي 
أصابنــي وانــا اقــرأ قصــة "ليتــه لــم يعد" لمحمد عبد الولي، 

اتذكــر اننــي قرأتهــا عــدة مــرات وفــي كل مرة كنت اكتشــف 
شيئا جديدا،

 اتذكــر اننــي صعقــت، نعــم هــذا ربمــا ادق وصــف لمــا 
حدث لي، كان هناك �ضيء غامض،

 كانت لحظة لها ما بعدها، ولكن لم يدثرني احد. 
ورغــم اننــي كنــت اقــرا كل ما يقع بين يدي، مــن كتــب مدرســية 

وصحف واعلانات الا انه في احد ايام الثانوية في مدرسة الكويت 
سأختلق عذرا لترك اصدقائي البرجوازيين يتناولون سندويتشاتهم واذهب 

بكأس الشــاي و بســكويت "ابو ولد" الى ركن ق�ضي التهمها على عجالة، فجأة 
تتشقق السماء وينهمر معها المطر بشكل يرغمني على دخول اول حجرة مفتوحة 

ولها سقف، ليكون القدر قد رتب لي موعدا مع المكتبة لأول مرة في حياتي، وخلال 
دقائــق اكــون قــد اســتويت فــي زاويــة ويــدي تحتضــن روايــة "البريئة الشــقراء" لاجاثا 

كريستي لتكون اول رواية اقرأها في حياتي. 

توالت بعدها الفتوحات ولم اجد نف�ضي الا كما انا اليوم متورطا 
و مدانــا الــى الابــد، لــم تعــد تهــدأ الروح الا على صفحات 

الكتب، لازلت اجد ذاتي في حزن ارملة في شرق روسيا 
وفــي تخبــط ســكير فــي امريــكا الوســطى او شــهوة 

عربي تحاصر الفتاوى انسانيته.

نقرأ لأننا نبحث عن ذواتنا
أحمد مصلح  الأسعدي



نتعلم ســنة بعــد أخرى من بعضنا البعض.. وشــهر يتلوه شــهر يتجدد نادي 
القصــة لوجــوه جديدة«شــابة« تدير أنشــطته. فخلال الســنة 2021 تعاقب 
مايقارب العشــرين عضوة وعضو على التنســيق والإدارة.. أي بمعدل ثلاثة 
أعضاء لإدارة كل شهرين. يبدعون باختيار ما يرونه جديد في السرد والشعر 

والموسيقى والتشكيل.

لا توجــد وصايــة أو أمر في اختيار ما يرونــه من ندوات أو ضيوف أو نوع 
الفعالية وأسلوب ادرتها. إلا ما يطلبونه هم من عون أعضاء النادي أو تصلهم 

مقترحات أو مساعدة في اطار ما يرونه مناسب لما سيكون.
لا أعرف أن كان ذلك جيد.. فنحن في نادي القصة لا يوجد لدينا أي دعم يذكر، 
فجميع الأنشــطة تعتمد علــى مباردة الأعضاء وما يبذلونــه من وقت ومال، 
هو أســلوب مختلف، ومتجدد يمارســه من يرغب بإعداد وإدارة الأنشــطة، 
وفق رؤيته.. وهذا يعطي الشــباب فرصة في اكتساب مهارات مباشرة وغير 

نظرية، أساليب في التخطيط والإعداد لبرنامج الأنشطة، ثم إدارتها.
بذلــك نتعلــم من بعضنــا البعض .. نســتفيد من تجارب من لهــم باع في هذا 
المضمار.. كما نســتفيد من جموح الشــباب، حين يدهشــونا بتنفيذ ما يروانه 

مناسب، في محاولة لتجديد شكلا ومضمون.

هــي دعوة لكل مبدعــة ومبدع الالتحاق بعضوية النادي، حيث وأن العضوية 
لا تتطلب الكثير. فقط أن تكون مبدعا ونشطا,

النــادي يضم في عضويته أدباء من مختلــف الأعمار.. كتاب قصة ورواية، 
شعراء، نقاد، تشكيليون موسيقيون. مثقفون....

الــكل يعشــق الأدب والفــن والثقافة. ولذلــك يبذل كل جهــده ووقته دون أي 
مقابل.. رفعة لقيم السلام والإبداع والثقافة. 

لقــاء كل عصر أربعاء يتعرف الوافد على الجميع، ليصقل موهبته من خلال 
اشــتراكه في الأنشــطة من إعداد إلى إدارة .. ومن مشاركة أدبية أو فنية إلى 

مناقشات ومداخلات.
لا يوجد أساتذة ولا طلاب.. الكل محبين للثقافة والأدب، قد تتفاوت المعارف 
والخبرات من شخص إلى آخر.. لكن ذلك لا يعني أن يكون هناك وصاية أوو 

فرض إرادة. بل الجميع يتعلم من الجميع.
الكل يبحث عن المعرفة ومزيد من الرفقة.

ولذلك أكرر الدعوة لكل من يعشــق الحرف واللــون والنغم.. بالانضمام إلى 
أنشطة النادي، حضورا ونشاطا.

ودعوتنا ليست موجهة لمن هم داخل صنعاء، بل لكافة عشاق الحرف والأدب 
في عموم المحافظات. بل ومرحبا بكل أديب ومثقف من خارج اليمن نتشرف 
به عضوا. فلأدب والثقافة ليست حكرا على منطقة جغرافية ولا يحدها حدود. 

الثقافة والأدب روح إنسانية توحد الجميع.
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إدارة 
نشطة لأ ا

 ديمقراطيــا 
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